
 القدس - يوفر البعد الجغرافي حماية 
للحوثيين من قيام إسرائيل بحملة جوية 
موســــعة ومســــتمرة للرد علــــى الهجمات 
التي ينفذونها على مواقع داخل إسرائيل 

بواسطة صواريخ ومسيّرات.
ويتحرك الحوثيون على أساس أن أي 
رد إســــرائيلي ســــيكون متقطعا، وإن كان 
كبيرا، ولن يــــؤدي إلى توجيه ضربة تهز 
وجود الجماعة كما هو حال حركة حماس 
وحــــزب الله اللذين نجحت إســــرائيل في 
تصفية كبار قادتهما واســــتهدفت مخازن 
أســــلحتهما في هجمات متواصلة وسهلة 

ودون اللجوء إلى قطع مسافات طويلة.
ويســـتفيد الحوثيـــون فـــي تحديهم 
واستمرار مسعاهم لقصف مواقع داخل 
إســـرائيل من قناعتهم بتشـــابه الأسلحة 
التـــي تعتمدها إســـرائيل فـــي القصف 
مع الأســـلحة الغربيـــة التـــي اعتمدتها 
واعتمدتهـــا  اليمـــن  فـــي  الســـعودية 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا خـــلال 
الأشهر الماضية في الرد على استهداف 
الجماعـــة المرتبطـــة بإيران للســـفن في 

البحر الأحمر.
الإســــرائيلية  الضربــــات  وتشــــجع 
المتفرقــــة الجماعة الحوثية على مهاجمة 
إســــرائيل بشــــكل أكثر تواتــــرا، طالما أن 
الضربــــات تأتــــي كــــردّ فعل وتســــتهدف 
مواقــــع محدودة وتتم بشــــكل متقطع بما 
يمكّــــن الحوثيين من اســــتئناف خطابهم 
الذي يقوم على تحدي إســــرائيل ويلاقي 

تفاعلا من أنصارهم.
وتحول مسافة أكثر من 1800 كيلومتر 
بيــــن إســــرائيل والأراضي التي تســــيطر 
عليها الجماعة في اليمن دون شــــن حملة 
إســــرائيلية مســــتمرة بالمواصفات التي 
تعتمدها في غــــزة ولبنان وتحقيق نتائج 
تؤدي إلى تراجــــع أداء الجماعة وفاعلية 

أسلحتها.

وضرب الجيش الإسرائيلي أهدافا في 
اليمــــن مرتين خلال الأشــــهر الأخيرة بعد 
أن اعتمد الحوثيون على طائرات مسيرة 
وصواريــــخ لمهاجمــــة جنوب إســــرائيل 
ووســــطها بدقة متزايدة مقارنة بالسابق 

في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكانـــت الغارة الجوية الإســـرائيلية 
الأولى فـــي 20 يوليو، بعد يوم من شـــن 
مســـيرة  بطائـــرة  هجومـــا  الحوثييـــن 
علـــى تـــل أبيب أســـفر عن مقتـــل مدني 
إسرائيلي وإصابة 10 آخرين. واستهدف 
الهجـــوم الانتقامـــي الإســـرائيلي مدينة 
الحديـــدة الســـاحلية، وضـــرب محطـــة 
الوقـــود  لتخزيـــن  ومنشـــأة  كهربـــاء 
تابعة لشـــركة النفـــط اليمنية، مســـفرا 
عـــن مقتـــل 14 شـــخصا، وإصابـــة أكثر 

من 90 آخرين.
الثاني  الإســـرائيلي  الهجـــوم  وجاء 
في 29 ســـبتمبر بعد أن شـــن الحوثيون 
هجوميـــن متتاليين ضد إســـرائيل أمكن 
اعتراضهما. واستهدف الرد الإسرائيلي 
محطات توليد الطاقة مرة أخرى، متسببا 
في انقطـــاع التيار الكهربائي على نطاق 
واســـع في جميع أنحاء الحديدة، وأسفر 
عن مقتل ستة أشخاص وإصابة حوالي 

60 آخرين.
وقـــال تقرير لمركـــز ســـتراتفور إن 
فـــي  اســـتخدم  الإســـرائيلي  الجيـــش 
الضربتين طائـــرات مقاتلة من طراز أف 
35 وأف 15، إضافـــة إلى طائـــرة للتزود 

بالوقود.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الطائرات 
المقاتلـــة مـــن طراز أف 35 المســـتخدمة 
في الضربات الإســـرائيلية الأخيرة على 
اليمن قطعت مســـافة تزيد عن ألف ميل. 

وتصحبها لذلك طائـــرة للتزود بالوقود 
مـــن أجـــل ضمـــان وصولها إلـــى اليمن 

وعودتها منه.
لكـــن أي عمليـــة تشـــنها إســـرائيل 
ضـــد الحوثيين من أراضيها ســـتتطلب 
على الأرجح المزيد مـــن طائرات التزود 
بالوقـــود. ويعتقـــد أن لإســـرائيل ســـبع 

طائرات من هذا النوع فقط.
هجماتهـــا  إن  إســـرائيل  وتقـــول 
الانتقامية تهـــدف بالدرجـــة الأولى إلى 
تعطيـــل سلاســـل توريد الأســـلحة عبر 
الموانـــئ اليمنية، والتي يســـتفيد منها 

الحوثيون في هجماتهم.
الحوثيـــة  التصريحـــات  وتخفـــي 
التي تســـتهين بالرد الإســـرائيلي وجود 
تقييمـــات مـــن الجماعـــة ومعهـــا إيران 
تفيد بوجود تشـــابه بين السلاح الغربي 
بيـــد الإســـرائيليين وذاك الـــذي يمتلكه 
الســـعوديون، وأنه طالمـــا أن التحالف 
العربي الذي قادته الســـعودية في اليمن 
لـــم يتمكن مـــن هزْمهم رغم مـــا لديه من 
أسلحة متطورة، فإن بوسعهم الاستمرار 
في إزعاج الإسرائيليين بغض النظر عن 

النتيجة.
ويـــزداد اقتناع الحوثيين بمحدودية 
الســـلاح الإســـرائيلي في ضرب قوتهم، 
كذلـــك، قياســـا على عـــدم قـــدرة القوات 
الأميركيـــة والبريطانيـــة التـــي تعتمـــد 
الســـلاح نفســـه على منـــع الجماعة من 

اســـتهداف الســـفن رغم تتالي البيانات 
عـــن ضـــرب منصـــات إطـــلاق صواريخ 
واســـتهداف مواقـــع لتخزين الأســـلحة 

وأنظمة طائرات مسيرة.
ومن غير المرجح أن تردع الضربات 
عن  الحوثييـــن  المتفرقـــة  الإســـرائيلية 
مواصلة مهاجمة الأراضي الإســـرائيلية 
والشحن في البحر الأحمر. وفي المقابل 
المحلـــي  الدعـــم  بتوســـيع  ســـتخاطر 
للجماعـــة وتعزيـــز موقفها فـــي الحرب 

الأهلية المستمرة في اليمن.
أو  إســـرائيل  اســـتهداف  يحـــد  ولا 
الولايـــات المتحدة وبريطانيا لمنشـــآت 
عسكرية تابعة للحوثيين فرص الجماعة 
في تأميـــن الحصول على الأســـلحة من 

إيران أو عبر علاقاتها الخارجية.
وذكر تقريـــر نشـــرته صحيفة ”وول 
الخميس أن روســـيا  ســـتريت جورنال“ 
قدّمت إلى الحوثيين بيانات لمساعدتهم 
علـــى مهاجمة ســـفن غربية فـــي البحر 

الأحمر.
ووفقـــا للصحيفة تمكـــن الحوثيون 
من اســـتخدام بيانات الأقمار الصناعية 
الروسية التي نقلها وســـطاء إيرانيون، 
لاســـتهداف ســـفن بصواريخ بالســـتية 

ومسيّرات.
المعلومات  هذه  الصحيفة  ونســـبت 
إلـــى ”مصدر مطلـــع على الملـــف“ وإلى 

يْن في مجال الدفاع“. ”مسؤولَيْن أوروبيَّ

 الخرطوم - أشهرت الولايات المتحدة 
العصــــا مــــن دون الجــــزرة هــــذه المــــرة 
فــــي وجه الحكومــــة الســــودانية، لردعها 
سياسيا، وحضها على العودة إلى طاولة 
المفاوضــــات مع قــــوات الدعم الســــريع، 
وكشــــفت معلومات حول تطــــور علاقتها 
العســــكرية بــــكل مــــن روســــيا وإيــــران، 
وفرضــــت عقوبــــات جديــــدة علــــى قائــــد 

عسكري كبير في الجيش السوداني.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الخميـــس أن الجيش الســـوداني وضع 
شـــراء الطائرات المســـيرة من روســـيا 
وإيـــران فـــي مقدمـــة أولوياته بـــدلاً من 

السعي لتحقيق السلام.
ويعتقد مراقبـــون أن البرهان وقادة 
المجلـــس العســـكري فهمـــوا التواصل 
الأميركـــي معهم في فترات ســـابقة على 
أنه انفتاح يسمح لهم بفعل أي شيء بما 
في ذلك مقاطعة لقاءات ترعاها الولايات 
المتحـــدة كما حصـــل مع لقـــاء جنيف، 

وعدم التعاون في مسار جدة.
وإذا كانـــت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن قد تحملت أســـلوب الجيش 
في التهرب من المفاوضـــات والعراقيل 
التي يضعها أمام المســـاعي الأميركية، 
العســـكرية  المؤسســـة  قياديـــي  فـــإن 
الســـودانية يبـــدو أنهـــم لا يقـــدّرون أن 
العلاقة العسكرية مع روسيا وإيران من 

المحرمات.
وفرضـــت واشـــنطن عقوبـــات على 
الفريـــق أول ميرغني إدريس ســـليمان، 
مدير عام منظومـــة الصناعات الدفاعية 
في الجيش الســـوداني، والمعروف أنه 
مســـؤول مباشـــرة عن تمويـــل الجهود 
الحربية، ومن المقربين إلى قائد الجيش 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وذكرت تقارير ســـودانية أن الموقف 
الأميركي يشـــير إلى تحـــول واضح من 
حكومة الأمـــر الواقع في بورتســـودان، 
بعد أن تلقـــى الجيش اتهامـــات عديدة 
بأنه المانع الرئيسي لتحقيق السلام في 
البـــلاد، حيث يســـعى للتصعيد بدلاً من 

وقف الحرب.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية 
لشـــؤون الإرهاب والاستخبارات المالية 
بالوكالـــة برادلـــي ســـميث ”إن الإجراء 
الـــذي اتخذ يؤكد الدور الأساســـي الذي 
لعبه أفراد رئيســـيون مثـــل ميرغني في 
شراء الأســـلحة، وإدامة العنف، وإطالة 

أمد القتال في السودان“.
ومنـــذ بدايـــة الحـــرب بيـــن الجيش 
وقوات الدعم السريع في أبريل من العام 
الماضي، منح الجيش السوداني أولوية 
لاقتناء الأســـلحة من جهات مختلفة، بما 
في ذلـــك الطائرات بدون طيـــار، والعمل 
على دعم السفن الروســـية لوجستيّا من 

خلال منحها مزايا في ميناء بورتسودان 
على البحر الأحمر.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
بوزارة الخزانـــة الأميركية قد صنف في 
الأول من يونيو 2023 منظومة الصناعات 
الدفاعيـــة في الســـودان كمســـؤولة عن 
سياســـات تهـــدد الســـلام والأمـــن فـــي 
الســـودان أو متواطئة في ذلك أو شاركت 

فيه أو حاولت المشاركة فيه.
وفرض المجلـــس الأوروبي في يناير 
الماضـــي عقوبـــات علـــى ســـتة كيانات 
ضالعة فـــي الحرب، من بينهـــا منظومة 
الصناعـــات الدفاعيـــة التابعـــة للجيش 

السوداني.
إن  ســـودانيون  مراقبـــون  ويقـــول 
تغيّـــر خطـــاب الإدارة الأميركيـــة نحـــو 
التصعيـــد يعكـــس حرصا علـــى تحميل 
الجنرال البرهان مســـؤولية الفشـــل في 
إنهاء الصراع، ما يوســـع العزلة الدولية 
المفروضة على الســـلطة العســـكرية في 

البلاد.

ويضيـــف المراقبـــون أن اســـتهداف 
الفريـــق أول ميرغني إدريـــس قد يفضي 
إلى تقليص المـــوارد المالية الضرورية 
للجيـــش، ويفرض ضغطـــا مضاعفا على 
القيادة العســـكرية لإعادة تقييم موقفها، 
وحثهـــا علـــى الاتجاه نحو العـــودة إلى 

المفاوضات.
وتعـــزز الاتهامـــات بشـــأن الســـعي 
للحصـــول علـــى مســـيّرات من روســـيا 
وإيـــران، ثـــم توســـيع نطـــاق العقوبات 
لتشـــمل شـــخصيات مؤثـــرة وقريبة من 
البرهان، التوقعات بأن الولايات المتحدة 
شرعت في تبني مواقف أكثر حزما حيال 
الجيش وقائده، بعد أن أدركت أن لا طائل 

من التعامل معهما بمرونة.
وقال عضو تنســـيقية القوى المدنية 
الديمقراطية (تقدم) محمد الهادي محمود 
لـ"العـــرب" إن الولايـــات المتحدة تســـير 
في خطـــوات تهدف إلى حظر الأســـلحة 
المهربـــة إلـــى الطرفيـــن المتصارعيـــن، 
وإن الخطـــوات الأميركيـــة الجديـــدة لها 
دلالات سياســـية كبيـــرة، إذ أن الإشـــارة 
إلى استيراد الجيش مسيرات من روسيا 
وإيران تشي بأن واشـــنطن تدرك طبيعة 

ما يقوم به الجيش لإطالة أمد الصراع. 
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التباعد الجغرافي أفضل حماية للحوثيين 

من الاستهداف أسوة بحماس وحزب الله

 عاد موضوع الاســـتفتاء على عدد من 
القضايا الخلافية في ليبيا من قبل القوى 
الفاعلـــة في طرابلس ليثير جدلا واســـعا 
حول ما قد يتســـبب فيه من تعميق لحالة 
الانقسام، لاسيما وأن هناك نية لاستفتاء 
الشـــعب على خطة تقضي بإبقاء الوضع 

على ما هو عليه.
وكشـــف وكيـــل وزارة الخارجية في 
الحكومـــة المنبثقة عن مجلـــس النواب 
حســـن الصغيـــر عـــن مخطـــط لرئيـــس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبة للبقاء في الســـلطة، مشـــيرا إلى 
أنهما يعتزمان إجراء استفتاء إلكتروني 

عبـــر مفوضيتهمـــا الخاصة بشـــأن عدم 
القبـــول بـــأي مرحلـــة انتقاليـــة وعـــدم 
مغادرتهما إلى حين صدور دستور دائم.

واتهـــم عضـــو مجلس النـــواب علي 
التكبالـــي المجلـــس الرئاســـي بالعمـــل 
على التعدي علـــى صلاحيات المفوضية 
العليا للانتخابـــات ومجلس النواب عبر 
الســـعي لتفعيل جسم للاســـتفتاء تحت 
اســـم ”المفوضيـــة الوطنية للاســـتفتاء 

والاستعلام الوطني“.
وقـــال إن المنفي ومـــن معه ”يريدون 
تنظيم اســـتفتاء إلكتروني لأنهم قادرون 
علـــى التلاعب بـــه عبر ســـيطرتهم على 

الجهات التي ستنظمه“.
المجلـــس  أن  التكبالـــي  وأكـــد 
الرئاســـي وعبدالحميـــد الدبيبة وجزء 

مـــن مجلـــس الدولة يحاولـــون الانفراد 
بالمشـــهد ويعملون على خلق الفوضى 
في البـــلاد للذهـــاب نحو إعـــلان حالة 

الطوارئ.
وبحســـب مراقبين، فإن الدبيبة هو 
الذي يقـــود خطـــة تنظيم اســـتفتاءات 
لحســـم جملة مـــن الملفات التـــي يراها 
ضرورية فـــي المواجهة المفتوحة بينه 
وبين مجلس النواب وسلطات المنطقة 
الشرقية في ظل استمرار حالة الانقسام 

السياسي والحكومي والعسكري.
وكان المنفـــي والدبيبـــة اتفقـــا في 
الثالث من أكتوبر الجـــاري على تفعيل 
مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني 
فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة لدفـــع 
المســـار الديمقراطي، مـــع التأكيد على 

أن المرحلـــة تتطلب تنســـيقًا فعالاً بين 
مختلف الجهات لضمان الاستقرار .

ودخـــل رئيـــس دار الإفتـــاء المعزول 
الصادق الغرياني علـــى خط الموضوع، 
عندمـــا رأى أن قرار المجلس الرئاســـي 
للاســـتفتاء  الوطنيـــة  الهيئـــة  بإنشـــاء 
والاستعلام الوطني يغلق الباب على كل 

من يريد أن يتردد بأمر الانتخابات.
ويشير متابعون للشـــأن الليبي إلى 
أن الاهتمام القـــوي والحثيث بموضوع 

الاســـتفتاء يأتي في ظل اندفاع المجلس 
الرئاســـي وحكومة الوحدة الوطنية إلى 
فرض قرارهمـــا في خضم حرب الإرادات 
ومعركة لي الذراع مع ســـلطات بنغازي، 
لاسيما أن القوى الأساسية في طرابلس 
تحـــاول الاســـتفادة فـــي الاســـتفتاء من 
وجـــود غالبيـــة الناخبيـــن الليبيين في 
المنطقة الغربية ذات الكثافة الســـكانية 

الأكبر في البلاد.
واجتمـــع رئيس المجلس الرئاســـي 
بمقـــر المجلس فـــي طرابلس مـــع وزير 
الدولـــة للاتصال والشـــؤون السياســـية 
فـــي حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي 
الذي قدم خلال اللقاء إحاطة شاملة حول 
مشـــاركة  لضمان  اللازمة  الاســـتعدادات 

فعالة في عمليات الاستفتاء.

وفي اليوم الســـابق اجتمـــع المنفي 
مـــع الدبيبة لبحث مســـتجدات الأوضاع 
البـــلاد  فـــي  والاقتصاديـــة  السياســـية 
ومتابعة جهود تفعيل الاســـتفتاء، حسب 
الموقـــع الإعلامي للحكومة. وقال الموقع 
إن الجانبيـــن أكدا علـــى أهمية الاحتكام 
إلى رأي الشعب الليبي كخطوة أساسية 
في تحقيـــق الحلول السياســـية اللازمة 

للوصول إلى الانتخابات.
وفي 11 أغسطس 2024 أصدر المنفي 
قرارا يقضي بإنشــــاء مفوضية للاستفتاء 
بالشخصية  تتمتع  الوطني  والاســــتعلام 
المســــتقلة،  المالية  والذمــــة  الاعتباريــــة 
ويكــــون مقرهــــا مدينة طرابلــــس وتكون 
مهمتها تنفيذ الاســــتفتاء والإشراف عليه 

وفرز نتائجه والإعلان عنها.

الاستفتاء الإلكتروني في ليبيا: حلحلة للأزمة أم تثبيت لها؟
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 عمان - ضمت تشـــكيلة مجلس الأعيان 
الأردنـــي 31 وجهـــا جديـــداً مـــن بيـــن 69 
عينـــا مع احتفاظ فيصل الفايز برئاســـته، 
فيما خلت من شـــخصيات محســـوبة على 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وحضـــور 
هامشـــي لأحزاب اليســـار، في مؤشر على 
أن التركيبة تســـير على نهـــج التغيير في 

مجلس النواب والحكومة.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الخميس مرسومين يقضيان بحل 
مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، 
وإعادة تشـــكيله برئاســـة فيصـــل الفايز. 
وأفـــاد الديوان الملكي الأردنـــي، في بيان 
”صدرت الإرادة الملكية السامية الخميس، 

بحـــل مجلـــس الأعيان اعتبـــارا من تاريخ 
24 أكتوبـــر 2024“. وأضـــاف ”كما صدرت 
الإرادة الملكيـــة بتعييـــن الـــذوات التالية 
أســـماؤهم، أعضـــاء في مجلـــس الأعيان، 
اعتبارا من التاريخ نفســـه“، وذكر أسماء 

الأعضاء وعددهم 69.
ويعـــد مجلـــس الأعيـــان أحـــد أجهزة 
مجلـــس الأمـــة الأردني، الـــذي يعمل على 
اقتراح مشـــاريع القوانين وإقرار مشاريع 

القوانين الواردة من السلطة التنفيذية.
الوطنيـــة  المتطلبـــات  وانعكســـت 
على اختيـــار الأعيان فقد ضمت تشـــكيلة 
و9  ســـابقين  وزراء  رؤســـاء   5 المجلـــس 
شـــخصيات  وأضيفت  ســـيدات،  أعضـــاء 
اقتصاديـــة بـــارزة أهمهـــا رئيـــس غرفـــة 
تجـــارة الأردن خليل الحاج توفيق الخبير 
الأبرز في الملف التجـــاري بالبلاد إضافة 
إلـــى وزير المالية الأســـبق الدكتور محمد 
العسعس والذي تسعى الحكومة الجديدة 

لتحميله مســـؤولية الكثير مـــن القرارات 
التي تتّخذها الآن.

 ويـــرى متابعون أن اختيـــار التركيبة 
الجديدة يحمل رســـالة سياسية بأن البلاد 
أمام سلســـلة من التحـــولات لإكمال برامج 
الإصـــلاح والتحديـــث الداخليـــة واكتمال 
المؤسســـات رغم وجود تحديـــات تتعلق 
بالأوضـــاع إقليميـــة وأمنيـــة وعســـكرية 

صعبة في المنطقة.

ويبدو واضحا أن المطلوب من مجلس 
الأعيـــان دعم حكومة حسّـــان في مســـيرة 
الإصلاح، إذ أنها تضم خبرات بيروقراطية 
وخبـــرات نيابيـــة ونقابيّة ســـابقة تأهباً 
مجلـــس  مـــع  المرتقبـــة“  لـ“المواجهـــة 
النواب الذي ســـيتعامل مع اســـتحقاقين 
دســـتوريين في مطلع عهده، هما مناقشـــة 
البيـــان الحكومي والتصويـــت على الثقة، 
واستحقاق مناقشة وإقرار قانون الموازنة 
العامة المُثقل بأرقام العجز وارتفاع سقوف 
والداخلية. الخارجيـــة  المديونيـــة  خدمة 

وكذلـــك ســـيتعامل مـــع مطالبـــات نيابية 
موســـمية بإلغـــاء معاهـــدة الســـلام مـــع 
إســـرائيل، ومطالـــب اقتصاديـــة لـــم يعد 
بإمـــكان الحكومـــات الاســـتجابة لهـــا في 
ظل تنامي أرقـــام المديونية العامة وعجز 

الموازنـــة. وفضلاً عن ذلك، فـــإن الرئيس 
الجديـــد المعـــروف عنه الحزم ســـيواجه 
بنواب عُرف عنهم الإسراف في المطالبات 

الخدمية.
والفايز من أصحـــاب الخبرة الطويلة 
فـــي العمل العـــام، وكان دائما فـــي دائرة 
صناعة القرارات بحكم المناصب الرفيعة 
التي تولاها الى جانب حضوره الشـــعبي 
وعلاقاتـــه الواســـعة مع مختلف شـــرائح 
والسياســـية  الوطنية  والقـــوى  المجتمع 
ويتمتـــع بمكانة خاصة لـــدى قبيلته ”بني 
صخـــر“ إحـــدى أكبـــر القبائـــل الأردنيـــة 

ويحمل لقب شيخ مشايخ الأردن.
 وتضمّنـــت تشـــكيلة مجلـــس الأعيان 
الجديـــدة تمثيـــلا وازنا لرمـــوز التيارات 
المحافظـــة والحـــرس القديم فـــي الدولة، 
مع مراعـــاة التوازن الحزبي والشـــعوبي 
إضافة إلى المكانة الرمزية للشـــخصيات 
التي تعتبر وازنة ومؤثرة سياسياً وتمتلك 

القبول على الصعيدين المحلي والدولي.
وانســـحب غياب أحزاب اليســـار عن 
الحكومة علـــى مجلس النواب تقريبا، فما 
حدث مـــن دخـــول الأحزاب فـــي الحكومة 
الجديـــدة كان بمثابـــة إدماج لأشـــخاص 
حزبيين وليس إشـــراكا للأحـــزاب؛ إذ أن 
إشـــراك الأحزاب فـــي الحكومـــة يقتضي 
تحمل الحزب للمسؤولية معها إذ لا يجوز 
للحـــزب الذي يتـــم إشـــراكه بالحكومة أن 

يعارض أو ينتقد عملها وهو عضو فيها.
وكانـــت نتائـــج الانتخابـــات النيابية 
مؤشـــر واضح على فقدان اليســـار قدرته 
على التنظيم وحشـــد الأصوات، وبالتالي 
غابت قيادات اليســـار عن البرلمان. وهذه 
النتيجة الانتخابية كشـــفت حجم التأييد 
الشـــعبي المتراجع، وضعف اليســـار في 
بناء مشروع سياســـي فاعل على الساحة 
السياســـية فـــي البـــلاد، بســـبب غيـــاب 
القيادات الحزبية اليســـارية الفاعلة داخل 

المجتمع الأردني.

وأدت نتائـــج الانتخابـــات حكمـــا إلى 
غيـــاب شـــبه كامـــل لليســـار الأردني عن 
تشـــكيلة مجلس الأعيان مما سيؤدي إلى 
فقدانـــه حتـــى حضـــور رمزي. ويتســـبب 
فـــي حرمان التيار من موقـــع هام يتيح له 
المشـــاركة في صنع القـــرار والتأثير على 

السياسات العامة.
ويمـــارس مجلـــس الأمـــة دوراً رقابياً 
علـــى أعمال الســـلطة التنفيذية من ناحية 
أدائها للاختصاصـــات المخولة لها بحكم 
والـــوزراء  الـــوزراء  فرئيـــس  الدســـتور، 
مســـؤولون أمام مجلس الأمة مســـؤولية 
مشـــتركة عـــن السياســـة العامـــة للدولة 
ويمـــارس مجلـــس الأمـــة اختصاصاتـــه 
الرقابيـــة مـــن خـــلال الوســـائل الرقابية 
الخاصة التي حددها الدستور الأردني من 
أجل تمكين أعضـــاء مجلس الأمة بمتابعة 

ومراقبة سير البرامج الحكومية.
ومدة رئاســـة مجلس الأعيـــان عامان، 
ويجـــوز التمديـــد لولايـــة ثانيـــة، أما مدة 
العضوية في المجلس فهي 4 سنوات، لكن 
يحق للملك دســـتوريا حله وتعيين أعضاء 

جدد.
ويتألـــف مجلـــس الأعيـــان بمـــا فيـــه 
الرئيس، من أعضـــاء لا يتجاوزون نصف 
عـــدد مجلـــس النـــواب (الغرفـــة الأولـــى 
للبرلمـــان ويبلغ عدد مقاعـــده 138 نائبا)، 
ويتم تعيين الأعضـــاء والرئيس من الملك 

مباشرة، وفق الدستور الأردني.
وجـــرى فـــي 18 ســـبتمبر الماضـــي، 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة برئاســـة جعفر 
حســـان، حوالي 72 في المئة من أعضائها 
هم وزراء ســـابقون، وقبل ذلـــك، تم إجراء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة في 10 ســـبتمبر 
الفائت وأســـفرت عن حصول حزب جبهة 
العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة 
الإخوان المســـلمين)، المصنفة معارضة، 
علـــى 31 مقعداً من مقاعـــد مجلس النواب 

الـ138 بنسبة 22 بالمئة من المقاعد.

 القاهــرة - تحركـــت دوائـــر حكومية 
عديـــدة للتبشـــير بزيـــادات جديـــدة في 
رواتـــب العاملين بالجهاز الإداري للدولة 
المصرية، عقب شعور السلطة بحالة من 
الغضب ســـادت قطاعات مـــن المواطنين 
بعـــد الإعلان عـــن زيـــادة أخيـــرا، تلتها 
توجيهات رئاســـية بمراجعة الموقف مع 
صندوق النقـــد الدولي، ما يشـــي برغبة 
رسمية في امتصاص سخط يتراكم وعدم 
تركه يتفاعل مع تهديدات خارجية للأمن 

والاستقرار في البلاد.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة 
فـــي البرلمـــان المصـــري فخـــري الفقي 
إصـــدار الحكومـــة حزمة مـــن القرارات 
للمزيـــد مـــن الحمايـــة الاجتماعية خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، لعل أبرزهـــا يتمثل في 
والأجور  للمعاشـــات  اســـتثنائية  علاوة 

بالقطاعين العام والخاص.
مع  متطابقة  التصريحـــات  وجـــاءت 
حديث مســـؤولين في المجلـــس القومي 
للأجور (حكومـــي)، أكد أن الفترة القليلة 
المقبلـــة ستشـــهد قـــرارات مـــن جانـــب 
الســـلطات بزيادات أجـــور العاملين في 
الجهـــاز الإداري للدولة وقطـــاع الأعمال 
العام والهيئات والمؤسسات الاقتصادية 
المختلفة، وأن الواقع في ظل رفع أسعار 
بتحســـين  الحكومة  يُلـــزم  المحروقـــات 
الأجـــور لانتشـــال المواطنين مـــن بؤرة 

ارتفاع معدلات التضخم.
وحرصت دوائر حكومية على توجيه 
رسائل مماثلة إلى العمال الذين يشكلون 
الجزء الأكبر من قطاع الأعمال الحكومي، 
إذ أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات 
عمال مصر مجدي البـــدوي أن الحكومة 
تـــدرس إصدار حزمة جديـــدة من قرارات 
الحمايـــة الاجتماعية، تشـــمل زيادة في 
المعاشـــات والأجور في القطاعين العام 

والخاص.
ويعطـــي توالـــي التأكيد علـــى رغبة 
عـــن  الأعبـــاء  تخفيـــف  فـــي  الحكومـــة 
المواطنيـــن دلالة على أن دوائر رســـمية 
وجـــدت أن ترك حالة الغضـــب المكتومة 
ليس في محله، ومن الضروري إيجاد سبل 
تساعد على تحمل القرارات الصعبة، وأن 
التعويل الحكومي على صبر المصريين 
غيـــر مأمـــون العواقب، خاصـــة أن هناك 
قناعة شعبية بأن السياسات الاقتصادية 
الحاليـــة لم تنعكس على حياتهم اليومية 
بشـــكل إيجابي، على الرغـــم من تحملهم 

صعوبات عديدة في السنوات الماضية.
ويصعب غــــض الطرف عن التحديات 
الراهنــــة فــــي المنطقة، والتي تشــــي بأن 
المزيد من الضغط على المواطنين لا يمكن 
التنبؤ بمآلاته، وثمــــة حاجة إلى الحفاظ 
على تماســــك الطبقــــة المتوســــطة التي 
تشــــكل حائط صد لدعم الدولة في اتخاذ 
مواقــــف تضمن عــــدم وصــــول التوترات 
المتصاعدة إلى داخل الحدود، ما يتطلب 
سرعة التحرك للتبشير بإجراءات تخفف 

من حدة تأثيرات ارتفاع الأسعار.
ولـــم تعـــد دوائـــر حكومية تخشـــى 
تأثيرات المعارضة وقدرتها على تحريك 
المواطنين، غير أن السخط قد يطال فئات 
تعتبرهـــا الحكومـــة ظهيرا، مـــا يجعلها 
بحاجـــة إلى مراجعـــة الإجـــراءات التي 
لها ارتباط مباشـــر بحيـــات المواطنين 
اليوميـــة، وأن الكتلـــة الصامتـــة التـــي 
تتشكل من العاملين في القطاع الحكومي 
يجـــب أن يتـــم تحصينها بالحـــد الأدنى 
من القـــرارات التي تضمن تعايشـــها مع 

الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
المصريـــة  الحكومـــة  واســـتبقت 
التوصل إلـــى اتفاق جديـــد مع صندوق 
النقـــد الدولي في مـــارس الماضي ترتب 
عليه خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 
25 في المئة، بزيـــادة الحد الأدنى لأجور 
العامليـــن فـــي الحكومة بنســـبة 50 في 

المئة ليصل إلـــى 6 آلاف جنيه (الدولار= 
49 جنيهـــاً)، فـــي فبرايـــر الماضي، وفي 
أبريـــل اتخذت قـــرارات مماثلـــة، بجانب 

زيادة المعاشات.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه حـــال قامـــت 
الحكومـــة بزيـــادة الرواتب ســـتكون قد 
أدخلت تعديلاً على توجهها نحو التمهيد 
لاستقبال القرارات الصعبة، إذ أنها كانت 
والمعاشـــات،  الأجور  بزيـــادة  تســـبقها 
وزيـــادة الدعم النقدي عبر مبادرة ”تكافل 
للأســـر الفقيرة، لكـــن الزيادة  وكرامـــة“ 
المنتظرة تشـــي بأنها تهدف من خلالها 

إلى امتصاص الغضب.
وقال رئيس حزب كتلة الحوار (تحت 
التأسيس) باســـل عادل إن زيادة أسعار 
المحروقات ضاعفت إحساس المواطنين 
بتدنـــي الأجور، ويتكرر ذلـــك في كل مرة 
تتخـــذ فيهـــا الحكومـــة قـــرارات ترتبط 

بالدعم أو سعر العملة.
أن ”الواقع يشــــير  وأكــــد لـ“العــــرب“ 
إلــــى أن ما يحصــــل عليه قطــــاع كبير من 
المصرييــــن لا يكفــــي الحــــد الأدنــــى مــــن 
المعيشة، ومراجعة الأجور سريعا أمر مهم 
للحفاظ على مستوى جيد، وعلى الحكومة 
الاقتصاديــــة  بقراراتهــــا  الأجــــور  ربــــط 

وانعكاساتها على المواطنين“.

وأضاف أن ”مؤسســـات الدولة تشعر 
بما يعاني منـــه المواطنون، وهي واعية 
بتراجع قدرات الناس الشـــرائية بشـــكل 
كبير. وتنويه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلـــى مراجعة قرض صندوق النقد يبرهن 
على أنه يرســـم سياسة جديدة تقوم على 
عدم التســـرع فـــي اتخاذ القـــرارات ذات 
المعيشي  بالمستوى  المباشـــر  الارتباط 
دون التأكد من قدرة الناس على تحملها. 
وعلـــى الدولـــة تخفيـــف الضغـــوط عن 
كاهـــل القطاعـــات المتأثـــرة، بمـــا فيها 
الشركات والمصانع، عبر إقرار تسهيلات 
ضريبيـــة وتحســـين قـــدرة المواطنيـــن 

الشرائية“.
وشدد باســـل عادل على أن البرلمان 
عليـــه ربـــط الأجـــور بمعـــدلات التضخم 
وأسعار الســـلع الرئيســـية أو ما يعرف 
باســـم ”ســـلة الغذاء“، فلم يعد من المهم 
النظر إلى قيمة ما يحصل عليه المواطن 
من راتب، لكن الأكثر أهمية ما يســـتطيع 
شراءه، مشيرا إلى أن تلك العملية ليست 
صعبة ويمكن للاقتصاديين تحديدها مع 

توجيهات حكومية بذلك.
وتوفـــر الزيـــادة الأخيرة في أســـعار 
الســـولار والبنزين للحكومـــة نحو 27.5 
مليـــار جنيـــه من مخصصـــات الدعم في 
الموازنـــة العامـــة، وتصبـــح لديها قدرة 
أكبر على تمويل زيادات الأجور، ما يعزز 
قدرة المواطنين علـــى مواجهة التضخم 

وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان مـــن المقرر أن تُقـــدم الحكومة 
على زيادة المعاشات مطلع العام الجديد، 
على أن تمرر زيادة الأجور في شهر أبريل 
المقبـــل قبل إقـــرار الموازنـــة الجديدة، 
وســـط توقعات أن تكون الزيادات المزمع 
إعلانها استثنائية مع الالتزام بالزيادات 

السنوية.
وأوضـــح باســـل عـــادل فـــي حديثه 
أن ”على الحكومة الاســـتفادة  لـ“العرب“ 
مـــن دروس الماضـــي، وتوجههـــا نحـــو 
حساب الكلفة الاقتصادية يجب أن يرتبط 
بحســـاب الكلفة السياسية، والأخيرة قد 
تكون لهـــا تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، 

وربما تقود إلى إحداث قلق داخلي“.
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زيادة أسعار المحروقات 
ضاعفت إحساس 

المواطنين بتدني الأجور

باسل عادل

المتطلبات الوطنية انعكست على اختيار الأعيان

تركيبة مجلس الأعيان الأردني الجديد 
تتماشى مع نهج التغيير 

وغياب الإسلاميين

مصر تسعى لاحتواء 
الغضب المكتوم 

بالتبشير بزيادة الأجور

اختيار التركيبة يحمل رسالة سياسية بشأن التحولات في البلاد

ــــــي طرأت على  ــــــدة التغيرات الت ــــــان الجدي عكســــــت تشــــــكيلة مجلس الأعي
ــــــواب والحكومة الأردنيينْ، لإكمال برامــــــج الإصلاح والتحديث  مجلس الن
ــــــات تتعلق بأوضاع إقليمية وأمنية وعســــــكرية  ــــــة رغم وجود تحدي الداخلي

صعبة في المنطقة.

الحكومة لن تراهن على صبر المصريين 

5
رؤساء وزراء سابقين في تشكيلة 

مجلس الأعيان و9 سيدات، 
وأضيفت شخصيات اقتصادية بارزة

البـــث  ”هيئـــة  أفـــادت   - القــدس   
تمـــت  بأنـــه  الجمعـــة  الإســـرائيلية“، 
المصادقـــة علـــى خطـــط ســـلاح الجو، 
لضرب أهداف ومواقـــع داخل إيران، من 
قبـــل وزارة الدفاع وهيئـــة أركان الجيش 
الإسرائيلي، مشيرة إلى أن التنفيذ قد يتم 
”في أي لحظة“ بعد الحصول على الضوء 

الأخضر من المستوى السياسي.
الدفـــاع  وزيـــر  إن  الهيئـــة  وذكـــرت 
ورئيـــس  غالانـــت،  يـــوآف  الإســـرائيلي 
أركان الجيش هيرتســـي هاليفي، صادقا 
على خطط ســـلاح الجو لضـــرب أهداف 
ومواقـــع داخـــل إيـــران، فيمـــا تحدثـــت 
مصادر عن السيناريوهات المحتملة لرد 

طهران.
وأشـــارت إلـــى أن الاعتبـــارات التي 
تحـــدد التوقيـــت، تتمثل في ”اســـتكمال 

الاســـتعدادات فـــي الجبهـــة الداخليـــة، 
تحسبًا لرد إيراني محتمل“.

ونقلـــت صحيفـــة ”يســـرائيل هيوم“ 
عـــن الطيـــار عســـاف تســـلال أن مهمـــة 
المقاتلات في الرد المرتقب على الهجوم 
الصاروخي ليســـت معقدة، بقدر مهمات 
أخرى ينفذها الجيش الإســـرائيلي، وقال 
”إن مهـــام مهاجمـــة القـــوات البرية أكثر 

تعقيدًا بكثير“.
وأوضح تســـلال أن العبء التشغيلي 
هائـــل علـــى الطياريـــن الإســـرائيليين، 
موضحـــا ”يمكـــن للطيارين يومًـــا ما أن 
يطيـــروا في منطقـــة واحـــدة ويهبطون 
بعد ســـاعتين من الهجوم في مكان آخر، 
وبعـــد ثلاث ســـاعات مـــن الهجـــوم في 
مـــكان مختلف جغرافيًا تمامًا – بالطائرة 

نفسها“.

وفي المقابـــل تتحضر إيران للهجوم 
الإسرائيلي وتتوعد برد لا يقل عنه، وذكر 
أربعـــة مســـؤولين إيرانييـــن، لصحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركية أن المرشـــد 
علـــي خامنئـــي، ”أمر القوات المســـلحة 
الإيرانية بصياغة خطط عديدة“ للرد على 

الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
وحـــذرت المصـــادر مـــن أن إيـــران 
”ســـتهاجم بقـــوة إذا كانت هنـــاك أضرار 

أو إصابـــات كبيرة“، لافتـــة إلى أنها ”قد 
تحجم عن ذلك إذا اســـتهدفت إســـرائيل 
عـــدداً محدوداً مـــن المواقع العســـكرية 

ومستودعات الأسلحة“.
وقالـــت المصـــادر التـــي أوضحـــت 
الصحيفـــة أن اثنين منها تنتمي للحرس 
الثـــوري، إن إيـــران ”ســـترد بالتأكيد إذا 
ضربت إسرائيل مواقع نفطية أو منشآت 

نووية أو اســـتهدفت كبار المسؤولين“، 
مشيرة إلى أن طهران ”قد تهاجم إسرائيل 
بألف صاروخ باليســـتي، أو قد تعمد إلى 

تعطيل إمدادات الطاقة في المنطقة“.
وكشـــف مســـؤول أميركـــي الإثنين، 
عن الفتـــرة الزمنيـــة التي ســـتنفذ فيها 
إسرائيل هجومها، وقال إنه ”سيكون قبل 

الانتخابات الأميركية“.
وأكـــد الرئيس الأميركـــي جو بايدن، 
الجمعة علمـــه بكيفية الرد الإســـرائيلي 
على إيـــران بعد الهجمـــات الصاروخية 

التي شنتها طهران على الدولة العبرية.
وقـــال المصـــدر إن إســـرائيل تتلقى 
اتصـــالات وطلبـــات مـــن دول خليجيـــة 
لإعلامهـــا مســـبقاً قبـــل الـــرد المتوقع، 
لتتمكـــن من اتخـــاذ احتياطاتها في حال 

تعرضها لهجوم مضاد.

إسرائيل تصادق على خطة لضرب إيران «في أي لحظة»



الانتقالـــي  المجلـــس  دعّـــم   - عــدن   
الجنوبـــي مخطّطـــه لضبـــط الأوضـــاع 
الأمنيـــة بشـــكل نهائي في عـــدن وإنهاء 
فوضى السلاح بنشر قوات جديدة تحمل 
اسم الشرطة العســـكرية الجنوبية كانت 
قـــد تأسّســـت قبل نحـــو عـــام وتخرّجت 
مؤخّرا أول دفعة منها بعد أن اســـتكملت 

تدريبها.

لمشـــروع  الحامل  المجلس  ويعمـــل 
تأســـيس دولـــة الجنوب المســـتقلّة على 
إحكام تنظيم قواته واســـتكمال هيكلتها 
لســـدّ ثغراتهـــا ومنع حـــدوث أخطاء في 
عملها كانت عـــدن ومناطق أخرى داخلة 
ضمن دائـــرة نفوذ الانتقالي قد شـــهدت 
بعضا منها ما تســـبّب بإحـــراج للقيادة 

السياسية والأمنية في تلك المناطق.

وغيـــر بعيد عن ســـياق تلك الجهود 
تمّ مؤخّـــرا تكليف العميـــد عبدالرحمن 
المحرّمـــي بـ“الإشـــراف الكامـــل علـــى 
ومكافحـــة  الأمنيـــة  القـــوات  عمـــل 
الإرهـــاب، إضافة إلـــى إعـــادة هيكلتها 
وتنظيمها بما يســـاهم فـــي تعزيز الأمن 
محافظـــات  عمـــوم  فـــي  والاســـتقرار 

الجنوب“.

ويقود الشــــرطة العســــكرية الجنوبية 
التي يقع مقرّها الرئيسي في عدن وتمتلك 
فروعا لها فــــي محافظات أخــــرى العميد 
أحمد محمود البكري الملقب بأبو أصيل.

وقالت وســــائل إعلام محلية إنّ مهمة 
هــــذه القــــوات تتمثّــــل في فــــرض النظام 
والقانون العسكري على منتسبي القوات 
المســــلحة والأمــــن الجنوبــــي، من خلال 
تنظيــــم مظهرهم وســــلوكهم في الشــــارع 
العام، وضبــــط حركة المركبــــات والأطقم 
العســــكرية خــــلال الــــدوام وخارجه وذلك 
لاســــتعادة الانضبــــاط فــــي عمــــل القوات 

المسلحة الجنوبية.
وخــــلال لقــــاء جمــــع العميــــد البكري 
بقائد حزام عدن العميد جلال الربيعي تمّ 
التأكيد على ”أهمية الحملة التي دشنتها 
الشــــرطة العســــكرية بهدف إلزام القوات 
العســــكرية بعــــدم التحــــرك أو التنقل في 
مديريات العاصمة دون بلاغ من العمليات 
المشــــتركة وذلك من أجل إنجاح الحملات 
الأمنيــــة التــــي تهــــدف إلى القبــــض على 

المسلحين والمطلوبين أمنيا“.
وقال الربيعي إن قوات الحزام الأمني 
بعــــدن تمكنت خلال الحملــــة الأمنية التي 
نفذتها مؤخرا من ضبط أسلحة ومركبات 
يستخدمها منتســــبون للقوات العسكرية 
والأمنية خــــارج نطاق مهامهم الرســــمية 
والقانونيــــة، لافتــــا إلــــى أن الحملة التي 
دشــــنت من قبل قوات الشــــرطة العسكرية 
الجنوبية جاءت في الوقت المناســــب من 

أجل معالجة هذه المشكلة.

وتســــببت بعض الســــلوكات الفردية 
لضباط وجنود مــــن القوات الجنوبية في 
امتعــــاض وتشــــكيات من قبل ســــكان تلك 
المناطــــق، كمــــا لم تخل بعــــض الحوادث 
مــــن خطــــورة وتهديــــد لاســــتقرار مناطق 
الانتقالــــي الجنوبــــي ووحدتهــــا، كما هي 
الحال بالنســــبة إلى ما بات يعرف بقضية 

عشّال.

واختطــــف عشّــــال وهــــو ضابــــط من 
محافظة أبيــــن ينتمي إلى الجيش اليمني 
برتبــــة مقــــدّم فــــي يوليو الماضــــي بعدن 
وظــــلّ مصيره مجهــــولا، الأمر الــــذي أثار 

احتجاجات من قبل أبناء قبيلته.
صــــوب  الاحتجاجــــات  وتوجّهــــت 
كــــون  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
المتهميــــن بتنفيــــذ الاختطــــاف ينتمــــون 
إلــــى قواته، وتحوّلت إلى حملة سياســــية 
وإعلاميــــة ضــــدّه علــــى الرغم من كشــــف 
التحقيقــــات عن تصرّف الخاطفين بدوافع 
فردية وشــــخصية وفي نطاق صراع على 

مكاسب مادية تتعلق بملكية أراض.

ولم يمنــــع ذلك من صــــدور تحذيرات 
للانتقالي عن دوائر مقربة منه ومســــاندة 
لمشروعه من تسرّب بعض السلوكات غير 
المنضبطة إلى قواتــــه الأمنية التي تمثّل 

العمود الفقري لنفوذه.
ويبــــدو أنّ قــــرار تكليــــف المحرّمــــي 
بإعــــادة الهيكلــــة مثّل في بعــــض وجوهه 
اســــتجابة لتلك التحذيرات، حيث توقّعت 
جهات سياسية وإعلامية أن تشهد القوات 
الأمنية الجنوبية في الفترة القادمة عملية 
فــــرز وغربلــــة لإعــــادة فــــرض الانضباط 
داخلها والنأي بها عن النوازع الشخصية 

والصراعات المصلحية.
وخلال الفترة الماضية ثارت تشكيات 
في عدد من مناطق الجنوب بشأن ممارسة 
بعض الضبــــاط والجنــــود لضغوط على 
الســــكان وخصوصــــا التجــــار وأصحاب 
الأعمــــال لتحصيل أمــــوال خــــارج نطاق 

القانون.
مــــع  الجنوبــــي  الانتقالــــي  وتفاعــــل 
تلــــك التشــــكيات وأصدر المحرمــــي أمرا 
بمنــــع تحصيل أيّ جبايــــات غير قانونية 
فــــي جميــــع النقــــاط الأمنية والعســــكرية 
المنتشــــرة بين المدن في مناطق سيطرة 

المجلس وفي مداخلها.
ونُظــــر إلى القــــرار باعتبــــاره باكورة 
عمليات فرض النظام وضبط حركة القوى 
الأمنية والعسكرية بما يساهم في حماية 
مصالح السكان وأموالهم ويشيع قدرا من 
الشعور بالأمان ويعيد الثقة بين المواطن 

العادي والقوات الأمنية.

 دهــوك (العــراق) - تضمّن التصعيد 
العسكري التركي الكبير ضدّ مواقع حزب 
العمّال الكردســـتاني في شـــمال العراق 
إنذارا شـــديدا لقيـــادة الحـــزب الوطني 
الكردســـتاني المتّهـــم مـــن قبـــل أنقـــرة 
بالتعـــاون مـــع حزب العمـــال واحتضان 
الحـــزب  نفـــوذ  مناطـــق  فـــي  مقاتليـــه 

وخصوصا في محافظة السليمانية.
الاتّحـــاد  رئيـــس  علاقـــات  وبـــدأت 
بافـــل طالباني مـــع المســـلّحين الأكراد 
المعارضيـــن لتركيـــا في كل من ســـوريا 
والعـــراق تتحـــوّل إلى عـــبء على حزبه 
وحتى على مناطقه المهدّدة بالاستهداف 
مـــن قبـــل الجيـــش التركـــي وبالعزلـــة 
التجاريـــة والاقتصاديـــة منـــذ أن بادرت 
تركيا الســـنة الماضيـــة إلى قصف مطار 
عربـــت بالســـليمانية وإغـــلاق مجالهـــا 
الجـــوي في وجه حركـــة الطيران المدني 
المتجـــه صوب مطـــار المحافظة والقادم 

منه.

ويضاعـــف من صعوبـــة موقف حزب 
طالبانـــي التحـــوّل الكبير فـــي العلاقات 
بين العـــراق وتركيـــا والذي جـــرّ وراءه 
تحـــوّلا جذريـــا فـــي موقـــف بغـــداد من 
حـــزب العمّـــال الكردســـتاني والحـــرب 

التركية ضدّه.
وبادرت الحكومة العراقية قبل أشهر 
إلـــى تصنيـــف الحزب منظمـــة محظورة 
وشرعت إثر ذلك في حلّ تنظيمات حزبية 
مرتبطة به ومنعها من النشاط في البلاد.

أصبحـــت  عملـــي  صعيـــد  وعلـــى 
السلطات العراقية متعاونة مع تركيا في 
حربها ضدّ حزب العمّال مفسحة المجال 

أمـــام قواتهـــا للتوغّل في مناطق شـــمال 
البـــلاد حيث يتمركـــز مقاتلو الحزب منذ 

سنوات طويلة.
وجعـــل ذلـــك التحـــوّل فـــي الموقف 
الرســـمي العراقي من تركيا وحربها ضدّ 
معارضيهـــا الأكـــراد المســـلّحين، حزب 
طالباني في موقع الخارج عن السياســـة 
الرســـمية العراقيـــة وما يتعلّـــق بها من 
مصالـــح اقتصاديـــة حيويـــة كانـــت في 
الأصـــل وراء التطوّر الكبيـــر في العلاقة 

بين بغداد وأنقرة.
وتريـــد الحكومة العراقيـــة من وراء 
تجاوبهـــا مع مطالب تركيا بشـــأن حزب 
العمّـــال وغضّهـــا الطـــرف عن توســـيع 
الجيش التركي لنطاق عمليته العسكرية 
فـــي محافظـــة دهـــوك بإقليم كردســـتان 
العراق، الدفع بمسار التعاون الاقتصادي 
مع تركيا والذي شـــهد في الآونة الأخيرة 
تطـــورات ملحوظة أبرزهـــا التوافق على 
إنجاز مشـــروع طريق التنمية المشـــترك 
الـــذي يُنتظـــر أن يربـــط أقصـــى جنوب 
العـــراق عند النقطـــة المطلـــة على مياه 

الخليج بالأراضي التركية.
كما تأمـــل أيضا في حلحلة مشـــكلة 
المياه الناتجة عن احتجاز تركيا لكميات 
متزايـــدة من مياه نهـــري دجلة والفرات. 
وفـــي ســـياق لصيق بهـــذا الملـــف أعلن 
وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، 
الجمعة، إحالة ستة مشاريع تطوير بنية 
الري إلى شـــركات تركيـــة، معلنا أن وفدا 
فنيا ســـيزور تركيا لمناقشة ملف المياه 

وتنفيذ مشاريع الري.
وقال ذياب في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية ”تركيا مؤثرة جدا بالنسبة لنا، 
فبعد زيـــارة رئيس الجمهوريـــة التركية 
رجب طيب أردوغان إلـــى العراق ولقائه 
مـــع رئيس مجلس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني، تـــم التوصـــل إلـــى اتفاقية 
إطاريـــة كانت مـــن أهـــم الاتفاقيات التي 
تحتـــوي علـــى جوانـــب عمليـــة مفيـــدة 

للطرفين“.
وأضـــاف أن ”الاتفـــاق تضمـــن طلبا 
مـــن الجـــارة تركيـــا أن تســـاهم بتنفيذ 

البنى التحتية للمشاريع الإروائية داخل 
العراق“.

وأفاد بأن العراق يعيد تقييم طريقة 
اســـتخدامه للمياه، مضيفا ”تم الاتفاق 
مع الجانب التركي بشـــأن إنشاء البنى 
التحتية لمشـــاريع الري، وتم منح ستة 
مشاريع لشـــركات تركية لتطوير البنية 

التحتية لمشاريع الري“.
ويخالف إصرار قيادة حزب الاتحاد 
الوطني على الحفاظ على علاقات وطيدة 
مع حزب العمال الكردستاني جذريا ذلك 
التوجّه العراقي الرســـمي نحو التعاون 

مع الجارة تركيا.
وكثيـــرا من يســـوّق حـــزب طالباني 
علاقاتـــه مع حزب العمال ضمن ســـياق 
نضالي يندرج بحســـب قيادات الاتّحاد 
ضمن الدفاع عن القضية القومية لأكراد 

المنطقة.
لكـــن ذلك لا يصمد أمام واقع علاقات 
الحـــزب الوطيـــدة بإيـــران وبحلفائهـــا 
من أحـــزاب وفصائـــل شـــيعية عراقية 
مســـلّحة، وتعاونـــه مـــع طهـــران فـــي 
ملاحقة المعارضين الأكراد المتمركزين 
داخل كردســـتان العراق وفـــي المناطق 
والتضييـــق  إيـــران،  مـــع  الحدوديـــة 

عليهم.
وكذلـــك  طالبانـــي  حـــزب  وأصبـــح 
مناطق نفوذه موضع تهديدات وإنذارات 
تركيـــة متكـــررة. وتطالب أنقـــرة قيادة 
الاتّحاد بإنهاء تعاونها مع حزب العمّال 
والتوقّف عن إيواء مقاتليه في مناطقها 

وتقديم الدعم اللوجستي لهم.
وأشـــار وزير الدفاع التركي يشـــار 
غولـــر فـــي وقـــت ســـابق بالإســـم إلى 
رئيس حـــزب الاتّحـــاد وقـــال إنّ ”بافل 
(طالبانـــي) هو الإســـم الـــذي كان على 
رادار تركيـــا لفتـــرة طويلـــة، وإنّ الدعم 
المقدم للتنظيم الإرهابي (حزب العمال) 
في الســـليمانية يحظـــى بمتابعة وثيقة 

من أنقرة“.
وأضـــاف الوزيـــر فـــي تصريحـــات 
لوسائل إعلام تركية ”المسألة التي كنت 
أتســـاءل عنها هـــي ما إذا كنا ســـنتخذ 
خطوات أخـــرى غير الحظر الجوي على 
أجـــواء الســـليمانية.. وعمـــا إذا كانت 
تركيا ســـتتخذ خطوات أخرى ضد بافل 

طالباني“.
ولم تخل لغة الوزير من تهديد عندما 
قال إنّ على رئيس حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني ”أن يدرك أن ما يحاول فعله 
هو قلب الأمور على نفســـه، لأن رئيسنا 

أردوغـــان ووزير خارجيتنا هاكان فيدان 
وأنا وجهنا التحذيرات اللازمة له مرارا 

وتكرارا“.
وأضـــاف قولـــه ”تركيـــا بلـــد صابر 
ونحن نعرف ماذا نفعل وماذا ســـنفعل. 
والجميع يرى ما أصبحت عليه المنظمة 

الإرهابية“.
وتظهـــر تصريحات غولـــر أنّ بلاده 
لن تســـتثني في مرحلة ما مناطق حزب 
الاتّحاد من عمليتها العسكرية المتركزة 
إلى حدّ الآن بشـــكل رئيسي في محافظة 
دهوك بإقليم كردســـتان العراق، إضافة 
إلـــى عمليات اســـتطلاع وقصف خاطفة 
علـــى مناطق أخرى يتمركـــز فيها حزب 
العمال مثل قضاء ســـنجار غربي مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى بالشمال 

العراقي.
مـــن  التركيـــة  القـــوات  وصعّـــدت 
عملياتهـــا ضدّ مواقع حـــزب العمّال في 
سوريا والعراق على إثر هجوم دام نفّذه 
الحـــزب في أنقرة. وقالـــت وزارة الدفاع 
التركية، الجمعة، إنه جرى شن ضربات 
جوية تستهدف المســـلحين الأكراد في 
الخميس-الجمعة  ليلـــة  العراق  شـــمال 

وقُصفت عشـــرات الأهداف لليلة الثانية 
على التوالي.

وجـــاءت العملية بعـــد اجتماع أمني 
عقده الرئيس التركـــي أردوغان بحضور 
وزراء كبـــار وقـــادة بالقوات المســـلحة 
مســـاء  إســـطنبول  فـــي  والمخابـــرات 

الخميس.
وأعلـــن حـــزب العمال الكردســـتاني، 
الـــذي يواصل تمـــردا في جنوب شـــرق 
تركيـــا منـــذ أربعة عقود مســـؤوليته عن 
الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء في أنقرة.

وقالـــت الوزارة إن تركيـــا ضربت 34 
هدفا لمنظمة حزب العمال الكردســـتاني 
في شـــمال العـــراق، ما أدى إلـــى تدمير 
ملاجـــئ ومســـتودعات ومرافـــق أخـــرى 

وكذلك قتل عدد كبير من المسلحين.
وقالت مصادر أمنية بشـــكل منفصل 
إن جهـــاز الاســـتخبارات التركـــي ضرب 
مـــا مجموعـــه 120 هدفـــا لحـــزب العمال 
الكردســـتاني فـــي العراق وســـوريا منذ 

هجوم أنقرة.
وهاجـــم مســـلحان، رجـــل وامـــرأة، 
بأســـلحة آليـــة ومتفجـــرات مقر شـــركة 
صناعـــات الطيـــران والفضـــاء التركيـــة 

توســـاش في أنقرة يوم الأربعاء. وأسفر 
الهجـــوم عـــن مقتل خمســـة أشـــخاص 
وإصابة 22 آخرين. وتم قتل المهاجمين. 
وأعلـــن وزيـــر الداخلية علـــي يرلي قايا 
التأكد من أنهما من أعضاء حزب العمال 

الكردستاني.
ونقلت وســـائل إعلام تركية الجمعة 
عـــن أردوغـــان القـــول خـــلال عودته من 
روســـيا حيث شـــارك في قمة بريكس إن 
مرتكبي الهجوم المسلح تسللا إلى تركيا 

من سوريا.
وجـــاء هجوم يوم الأربعـــاء بعد يوم 
من تصريـــح أحـــد الحلفاء الرئيســـيين 
العمـــال  حـــزب  زعيـــم  بـــأن  لأردوغـــان 
الكردستاني المســـجون عبدالله أوجلان 
قد يســـمح لـــه بالتحـــدث فـــي البرلمان 
التركـــي إذا أعلـــن نهايـــة تمـــرد الحزب 
المحظور وفي المقابل من الممكن إطلاق 

سراحه.
وبشـــكل منفصـــل قـــال يرلـــي قايـــا 
الجمعة إن الشـــرطة التركية اعتقلت 176 
شخصا يشـــتبه بانتمائهم لحزب العمال 
الكردســـتاني فـــي عمليـــات فـــي أنحاء 

البلاد.
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لا فرق لدى تركيا بين قسد وحزب العمال

تصعيد تركي في شمال العراق يحمل إنذارا 
للاتحاد الوطني الكردستاني

موقف بغداد من حزب العمال الكردستاني جعل حزب طالباني في موقع المتمرد على الموقف الرسمي للدولة
عزم تركيا على حســــــم حربها ضدّ حزب العمّال الكردســــــتاني والتجاوب 
الرســــــمي العراقي معها، يضع قيادة حزب الاتحّاد الوطني الكردســــــتاني 
المحتفظة بعلاقات وثيقة مع حزب العمال في موضع الخارجة عن ســــــياق 
السياسة الرسمية العراقية والمهدّدة للمصلحة العليا للعراق ويجعل مناطق 
نفوذ الاتحّاد في دائرة الاستهداف التركي الذي سبق لمحافظة السليمانية 

أن خبرت نموذجا عمليا عنه.

شرطة عسكرية جنوبية في عدن لإنهاء فوضى السلاح 
وفرض الانضباط على منتسبي القوات المسلحة

تسويق علاقة الاتحاد 
مع حزب العمال كموقف 

نضالي لا يستقيم في ظل 
تعاون السليمانية مع 

طهران ضد الأكراد

مهمة القوات الجديدة 
فرض القانون على منتسبي 

القوات المسلحة وضبط 
حركة الأطقم العسكرية 
في أوقات الدوام وخارجها

خطوة أخرى باتجاه بسط الاستقرار



أكـــد   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
مشاركون في منتدى دولي نظمه المعهد 
المغربـــي للعلاقـــات الدوليـــة، الجمعة 
الدبلوماســـية  أن  البيضـــاء،  بالـــدار 
التـــي ينتهجها المغرب، تحـــت القيادة 
المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، عـــززت تموقـــع المملكة على 

الساحة الدولية.
هذا  خـــلال  المتدخلـــون،  وأوضـــح 
اللقاء المنظم بمناسبة الذكرى العشرين 
لإحداث المعهد، أن ”المغرب تحت قيادة 
الملك محمد السادس اعتمد دبلوماسية 
موســـعة ومنفتحة على جميع الشركاء، 
ممـــا مكنه مـــن تعزيـــز موقعـــه الدولي 
رغـــم التغيـــرات التـــي يعرفهـــا النظام 

الجيوسياسي العالمي“.
كمـــا أبرزوا الدينامكيـــة المتواصلة 
للدبلوماســـية المغربيـــة على الســـاحة 
الدولية، والتي تدعو إلى الحوار والطرق 
الســـلمية لحل النزاعات، مشـــيدين في 
الوقـــت ذاتـــه بسياســـة الانفتـــاح غير 
المســـبوقة على أفريقيا وفرص التنمية 

المتاحة بالقارة.

في سياق متصل ســـلط المتدخلون 
خـــلال هذا المنتدى، الذي تمتد فعالياته 
على مـــدى يومين، الضـــوء على أهمية 
المبادرة الأطلســـية التـــي أطلقها الملك 
محمد الســـادس، والتي توفر بدائل من 

أجل النمو لفائدة المنطقة بأكملها.

وأوضــــح جــــواد الكــــردودي رئيــــس 
المعهــــد المغربــــي للعلاقــــات الدولية أن 
شهدت  العالمية  الجيوسياسية  الأوضاع 
تغييرا جذريا، مشيرا إلى أن ”هذا النظام 
الجديــــد تحول مــــن نمط ثنائــــي القطب 
بقيــــادة الولايات المتحدة وروســــيا إلى 
خريطــــة متعددة الأقطــــاب تتميز بصعود 

عدة بلدان منها، على الخصوص، الصين 
والهنــــد والبرازيل“، وهــــي دول تربطها 

علاقات جيدة مع المملكة.
وأشـــار الكردودي إلـــى أن المغرب، 
بالإضافـــة إلى البلـــدان الغربية، لطالما 
كان يتمتع برؤية متبصرة في ما يخص 
الحفـــاظ على علاقـــات متميزة مع بلدان 
مثـــل الصين وروســـيا، مشـــيرا إلى أن 
المملكة اتخذت مواقف حكيمة ومتوازنة 
في ما يتعلق بعدد من النزاعات الدولية.
ويجمـــع منتـــدى المعهـــد المغربي 
وطنييـــن  خبـــراء  الدوليـــة  للعلاقـــات 
مســـتجدات  أهم  سيناقشـــون  ودوليين 
الأوضـــاع الجيوسياســـية العالمية، مع 
تســـليط الضوء، علـــى الخصوص، على 
الإنجازات المحققة في ما يخص الدفاع 
عن قضية الصحـــراء المغربية وتموقع 

المملكة على الساحة الدولية.
ويشــــمل هذا الحدث، المنظم بشراكة 
مع روطــــاري، مجموعة من الندوات حول 
عــــدة مواضيع منها علاقــــات المغرب مع 
مجموعة بريكــــس، والتحالفات المتعددة 

في النظام العالمي الجديد.

 تونــس - أكدت الحكومة التونســـية 
تعويلها على مشـــروع الممـــر التجاري 
الأفريقي في  الليبي –  البري التونسي – 

خطوة لإنعاش صادراتها.
ســـوقا  الأفريقية  الســـوق  وتعتبـــر 
آفاقـــا  تفتـــح  أن  شـــأنها  مـــن  واعـــدة 
اقتصادية وتجارية هامة لتونس خاصة 
بعـــد أن انضمّـــت تونـــس إلـــى منطقة 
التبادل التجاري الحر القارية الأفريقية 
(زليكاف)، ســـنة 2020 وكذلـــك توقيعها 
علـــى الاتفاقية المشـــتركة لدول شـــرق 
وجنوب أفريقيا (كوميسا) التي انضمت 

إليها تونس سنة 2018. 
وقال وزير التجارة التونســـي سمير 
عبيد إن مشـــروع الممر التجاري البري 
التونســـي – الليبـــي – الأفريقي من أهم 
البرامـــج التي تشـــتغل عليها الحكومة، 
متنبئا أن يكـــون له أثر كبير على تنمية 

الصادرات.
وجـــاءت تصريحـــات عبيـــد خـــلال 
إشـــرافه الجمعـــة علـــى أشـــغال ملتقى 
الجهويـــة“  التصديـــر  ”صباحيـــات 

المخصّصة  التونســـية  صفاقس  بولاية 
للأقاليم تحت شـــعار ”الجهات تصدّر“، 
وفـــق بيان صـــادر عـــن وزارة التجارية 

التونسية.
واســـتعرض الوزير خـــلال الملتقى 
البرامج التـــي تعمل عليها الوزارة ومن 
بينهـــا مشـــروع الممر التجـــاري البري 
التونســـي – الليبي – الأفريقي، وتفعيل 
اتفاق تسهيل التجارة للمنظمة العالمية 
 EASY للتجارة، وإعـــادة هيكلـــة برنامج
المتعلـــق  القانـــون  ومراجعـــة   ،EXPORT

بالتجارة الخارجيـــة، والإطار القانوني 

لصنـــدوق النهوض بالصادرات وتنظيم 
مسالك التوزيع.

التجـــاري  الممـــر  مشـــروع  ويعـــد 
أكبـــر معبـــر بـــري فـــي القـــارة والذي 
ســـيربط تونـــس وليبيـــا بخمـــس مـــن 
الـــدول الأفريقيـــة غير الســـاحلية وهي 
تشـــاد والنيجر ومالي وبوركينا فاســـو 

وأفريقيا الوسطى.
وفي أغســـطس 2023، أعلنـــت ليبيا 
وتونس رسميا إحداث ممر تجاري قاري 
نحـــو دول أفريقيـــا جنـــوب الصحراء، 
وذلك خلال اجتماع وزاري مشترك، عُقد 
بمقر وزارة التجـــارة وتنمية الصادرات 
التونســـية بحضور محمد علي الحويج 
وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة بحكومـــة 

الوحدة الوطنية المؤقتة“.
ويُعوّل على معبـــر رأس جدير الذي 
يعد شـــريانا بريـــا رئيســـيا يربط بين 
تونـــس وليبيـــا، في إنعـــاش المبادلات 
التجارية، فقد شهد حجمها زيادة بنسبة 
10.8 فـــي المئة في العـــام 2023، مقارنة 
بالعام الســـابق له، لتصل إلى نحو 1.07 
مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما 
قفزت التبادلات بنسبة 38 في المئة سنة 
2022 مقارنة بالعام 2021 الذي سجل 702 

ملايين دولار.
حجـــم  لتجـــاوز  تونـــس  وتتطلـــع 
المبادلات التجارية مـــع ليبيا 1.6 مليار 
دولار بحلـــول 2025، فيما يبحث البلدان 
عن تعزيز الفرص التصديرية المشتركة 

باتجاه الأسواق الأفريقية.
مسؤولون  افتتح  الماضي،  والسبت 
فـــي حكومـــة الوحدة الوطنيـــة المؤقتة 
جديـــر  رأس  بمنفـــذ  التجـــاري  الممـــر 

الحدودي مع تونس بمشاركة مسؤولين 
من تونس.

وقالـــت وزارة الداخليـــة في بيان إن 
افتتـــاح الممـــر التجاري هدفه تســـهيل 
حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري 
بين البلدين، مشـــيرة إلى حضور وكيل 
وزارة الداخليـــة للشـــؤون العامة اللواء 
محمود ســـعيد مراســـم الافتتـــاح، إلى 
جانب عدد من المســـؤولين من الجانب 

التونسي.

وزارة  وكيـــل  الافتتـــاح  وحضـــر   
المواصلات وعدد من قيـــادات الوزارة، 
فيما أكدت الـــوزارة على ضرورة تأمين 
البنيـــة  وتطويـــر  الحدوديـــة  المنافـــذ 
التحتيـــة «مما يســـهم فـــي تعزيز النمو 
الاقتصادي وتوطيـــد العلاقات الثنائية 

مع تونس».
وبسبب افتتاح الممر، أعلنت مديرية 
أمـــن منفذ رأس جدير البري أن الســـفر 
ســـيقتصر الســـبت علـــى أربـــع حالات 
فقـــط بين الســـاعتين الســـابعة صباحًا 
والرابعـــة عصـــرًا، مضيفـــة أن حركـــة 
المـــرور العادية ســـوف تســـتأنف بعد 

الساعة الرابعة.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - طــــرح تعيين وزيرين جديدين 
لقطاعي الصحة والتعليم العالي في إطار 
التعديــــل الــــوزاري الذي أجــــراه العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس على 
حكومــــة عزيز أخنوش تســــاؤلات بشــــأن 
مدى قدرة الوزيرين الجديدين على حلحلة 

أزمة طلاب الطب المتواصلة منذ فترة.
وفي أول مجلس حكومي بعد التعديل 
أكــــد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 
المكلف بالعلاقات مــــع البرلمان، الناطق 
مصطفــــى  الحكومــــة،  باســــم  الرســــمي 
بايتــــاس أن ملــــف أزمة طــــلاب الطب لم 
يتقــــدم بعد، مشــــيراً إلــــى أن الحكومة لا 
تزال تنتظر رد وسيط المملكة بخصوص 

مقترحها لأطباء الغد.
ولفت بايتاس إلــــى أن الأزمة مرتبطة 
بإجراءات بدأت من قبل مؤسسة الوسيط، 
ولــــم يصدر قــــرار نهائي حتــــى الآن، وأن 
النقاش مســــتمر بين الطــــلاب والجهات 
المعنية، مؤكداً أنه ”عند إعلان مؤسســــة 
الوســــيط عــــن قرارهــــا النهائــــي يمكــــن 

الحديث عن تقدم في هذا الملف“.
يأتــــي ذلك فــــي وقت أكد فيــــه رئيس 
الحكومــــة فــــي حــــوار صحفــــي أن بــــاب 
الحــــوار مفتوح مع الوزيريــــن الجديدين 
فــــي قطاعــــي التعليــــم العالــــي والصحة 
والحمايــــة الاجتماعية لإنهاء الأزمة التي 
اســــتمرت لأكثر من 10 أشهر، داعيا طلاب 
الطب إلى الاســــتماع في المفاوضات لأن 
هذه الفرصة هي الأخيرة لإنقاذ الموســــم 

الجامعي بكليات الطب.

وبعد فشــــل الوزيرين الســــابقين في 
حلحلة الملف، يواجه كل من وزير الصحة 
أمين التهــــراوي والوزير الجديد عزالدين 
ميداوي لوزارة التعليــــم العالي والبحث 
العلمــــي والابتكار، ملفــــات صعبة أهمها 
أزمة طلاب الطب، للاســــتجابة لمطالبهم 
وتجــــاوز هــــذا المطــــب والمســــاهمة في 
معالجتــــه، كمــــا تراهن الحكومــــة أيضا 
على تجاوز هذا الملف الشائك إلى جانب 

مشاكل عالقة يعرفها القطاع.

وفـــي أول خـــروج صحفـــي لـــه بعد 
تعيينه لـــم يجب عزالديـــن ميداوي على 
ســـؤال أزمة الطب، مكتفيا بالإشارة إلى 
وعيه بمدى جســـامة المسؤولية الملقاة 
علـــى عاتقه بالنظر إلـــى التحديات التي 
تنتظره علـــى رأس وزارة التعليم العالي 
للمكانـــة المهمـــة التي يحظـــى بها هذا 
القطـــاع الحكومي في تأهيل الرأســـمال 
البشـــري باعتباره ثروة حقيقية للمملكة 
ودعامة لجميـــع الإصلاحات والمبادرات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
”تعييـــن  بـــأن  العموميـــة،  السياســـات 
والتعليـــم  للصحـــة  جديديـــن  وزيريـــن 
العالـــي فـــي المغرب يفتح آفاقـــاً جديدة 
لحـــل أزمة طـــلاب الطب المســـتمرة منذ 
قرابة ســـنة، ونتوقع خروج صيغة الحل 
من طرف مؤسســـة الوســـيط المعروض 
عليها الملف، وما يســـند هذا التوجه هو 
استعداد الحكومة، في شخص الوزيرين 
الجديديـــن، للحـــوار ما يعطي مؤشـــراً 
إيجابيا نحو إمكانية التوصل إلى حلول 
توافقية، خاصـــة مع دعوتها للمرونة في 

التعامل مع هذا الملف“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”التغييـــر الـــوزاري فـــي حكومـــة عزيـــز 
أخنـــوش يمثل فرصـــة لتجديـــد قنوات 
الاتصال بين الحكومة وطلاب الطب بشكل 
آخر يراعي مصالح الطلاب ومسؤوليات 
الحكومـــة في آن واحد، مـــن خلال إعادة 
النظر في المطالب المطروحة بعين أكثر 
انفتاحـــاً وتدبير مرن، ما قد يســـاهم في 
إنهاء الأزمة التي أثّرت سلباً على القطاع 

الصحي والمسيرة الأكاديمية للطلاب“.
 ولا يـــزال محمـــد بن عليلـــو رئيس 
(مؤسســـة  المملكـــة  وســـيط  مؤسســـة 
دســـتورية)، بعد تســـلّمه الرد الرســـمي 
للطلاب على العـــرض الحكومي الأخير، 
مستمرا في وساطته وسيواصل جهوده 
لتقريب وجهات نظر الطرفين بما يفضي 
إلى تسوية ملفهم المطلبي. ومن جهتهم 
أكد الطلاب رغبتهم في استمرار وساطة 
هذه المؤسســـة الدســـتورية وانفتاحهم 
علـــى إيجاد حلول في حـــال كان للوزارة 

عرض جديد.
في هذا الصدد أكدت اللجنة الوطنية 
لطـــلاب الطـــب والصيدلة في بيـــان لها 
أن ”الحل الوحيـــد والأوحد لأزمة عمّرت 
طويلا هـــو التعاطي الجاد والمســـؤول 
مع أســـئلة الطلاب المشـــروعة بعيدا عن 
الحلـــول الترقيعيـــة التي فيهـــا تعميق 
لأصول المشـــكلة، مع تثميـــن مجهودات 

مؤسسة وســـيط المملكة وتشـــبثنا بها 
كوساطة جادة ومسؤولة من شأنها الدفع 
بملف قابله التهميش كثيرا ليرى النور“.
وشـــدد رئيـــس الحكومـــة علـــى أن 
المرونـــة مطلوبة لمعالجة هذا الملف في 
ظل صعوبة تراجـــع الدولة عن البرنامج 
الإصلاحـــي فـــي هـــذا القطـــاع، وهـــي 
فرصـــة مواتية مـــع حضـــور وزراء جدد 
إلـــى وزارتـــي التعليم العالـــي والصحة 
والحماية الاجتماعية، مبرزا أن الاستماع 
بموضوعية يجـــب أن يكون متبادلا، وأن 
الحكومـــة أيضا ســـتكون موضوعية مع 

الطلاب.

وقبل التعديل الحكومي رفض طلاب 
شـــعبة الطب العرض الحكومي الذي تم 
تقديمـــه لممثليهـــم، بنســـبة وصلت إلى 
81.4 في المئة من الطلاب الذين اعتبروه 
”غيـــر كافٍ ولا يجيـــب عـــن تطلعاتهم في 
ما يخص النقاط العالقة، فضلا عن كونه 
عرف تراجعات عديدة في ما يخص نقاط 
تـــم الاتفاق حولها ســـابقا، علـــى اعتبار 
كافـــة النقاط العالقـــة ذات أولوية وتأتي 

على قدم المساواة والأهمية“.
وقاطع الطلاب الامتحانات التداركية 
بداية شـــهر أكتوبر الجاري، نتيجة عدم 
التوافـــق حـــول مطالب طـــلاب الطب مع 
تقليص مدة التكوين من ســـبع إلى ســـت 
سنوات، وهي نقطة لا يمكن التنازل عنها 
بالنسبة إلى الطلاب ضمن جميع النقاط 
العالقـــة، لأنها الوحيـــدة الكفيلة بضمان 
جودة تكوينهم، وبالتالي ضمان تأديتهم 
للمواطـــن  جـــودة  ذات  طبيـــة  خدمـــات 

المغربي تحفظ له صحته.
في المقابل، تـــرى الحكومة بأن هذه 
الخطوة ستساهم في زيادة أعداد الأطباء 
ومعالجة العجز الذي يعاني منه القطاع 

الصحي على مستوى الموارد البشرية.
ودخـــل المكتـــب التنفيـــذي للمركـــز 
المغربـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــبكة 
المغربيـــة للتحالـــف المدنـــي للشـــباب 
على خـــط الأزمـــة معبّرين عـــن دعمهما 
ومســـاندتهما الكاملة للطلبة المضربين، 
وداعييـــن الحكومة في صيغتها الجديدة 
إلى فتح حوار جدي صريح ومسؤول مع 
ممثلـــي طلبة الطب، بهـــدف إيجاد حلول 
معقولة تفضي إلى طمأنتهم واســـتئناف 
الدراسة على أساس اتخاذ تدابير عملية 
كفيلة بتحسين ظروف التكوين والتأطير، 
ما يســـاهم في إعادة بناء جســـور الثقة 
وتجنـــب تفاقـــم الأزمـــة، بهـــدف ضمان 
مســـتقبل دراسي مســـتقر ومنتج لجميع 

الطلبة.
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ملف شائك في انتظار الحلول

مساع لدعم الانفتاح التونسي على أفريقيا

ل تعيين وزيرين 
ّ
هل يعج

جديدين للصحة والتعليم 

العالي بحل أزمة طلاب الطب

منتدى يسلط الضوء على إنجازات 

الدبلوماسية المغربية

ل على مشروع الممر 
ّ
تونس تعو

التجاري البري الليبي - الأفريقي 

لإنعاش الصادرات

 الحكومة المغربية ما زالت تنتظر رد وسيط المملكة 

بخصوص مقترحها للطلاب

يواجه وزيرا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجديدان في 
الحكومــــــة المغربية ملفات صعبة أبرزها أزمة طلاب الطب التي مازالت تنتظر 
حلولا، خصوصا مع تشــــــبث الطلاب بتحقيق مطالبهم ودعوات حكومة عزيز 

أخنوش إلى التفاوض والحوار.

منتدى المعهد المغربي 

للعلاقات الدولية جمع خبراء 

وطنيين ودوليين ناقشوا 

أهم مستجدات الأوضاع 

الجيوسياسية العالمية

مشروع الممر التجاري يعد 

أكبر معبر بري في القارة 

والذي سيربط تونس وليبيا 

بخمس من الدول الأفريقية 

غير الساحلية

اللجنة الوطنية لطلاب 

الطب والصيدلة أكدت 

أن الحل الوحيد للأزمة هو 

التعاطي الجاد مع أسئلة 

الطلاب المشروعة 

نتوقع خروج صيغة 

الحل من طرف 

مؤسسة الوسيط

رشيد لزرق



 بيــروت - مرة جديدة، وجد صحافيون 
يغطون الحرب بين حزب الله وإســـرائيل 
أنفســـهم تحت مرمى النيران في جنوب 
لبنان. ويروون، وهم تحت وقع الصدمة، 
المأســـاة التي أفاقوا عليها بعد ســـقوط 
صاروخ إسرائيلي قتل ثلاثة من زملائهم 

وهم نيام.
وتســـتعيد دارين الحلوي مراســـلة 
قناة ”سكاي نيوز عربية“، لحظات ثقيلة 
كانـــت مزيجا مـــن الصدمـــة والذهول. 
وتقول لوكالـــة فرانس برس في اتصال 
هاتفي ”استفقت على صفير الصاروخ، 
لأجـــد بـــاب المنـــزل حيث كنت أســـتقر، 
مفتوحـــا، ودخانـــا كثيفـــا ينبعـــث من 

الحديقة“.
وتضيف ووقع الصدمة لا يزال جليا 
في صوتها ”اتصلت بأحد زملائي لأفهم 
مـــاذا حـــدث، قال لـــي إنه تحـــت الركام. 
خرجـــت من البيـــت، وجدت ســـيارة بث 

مباشـــر قد طـــارت مـــن مكانهـــا، وأحد 
الشاليهات حيث كان زملاؤنا، ينامون قد 

سوي بالأرض“.
وقتل الصحافيون في غارة استهدفت 
منتجعا في بلـــدة حاصبيا ذات الغالبية 
الدرزيـــة في جنوب لبنـــان، وفق مصادر 
رســـمية لبنانيـــة. وكانت هـــذه الضربة 
الأولى تستهدف البلدة منذ بدء التصعيد 
قبل عـــام بين حزب الله وإســـرائيل على 

خلفية الحرب في قطاع غزة.
ونعت قنـــاة المنار التابعة لحزب الله 
مصوّرها وســـام قاســـم، ونعت الميادين، 
وهي قناة عربية مقربة من إيران والحزب 
مقرّها في بيروت، مصوّرها غسان نجار 
ومهنـــدس البـــث محمّد رضـــا. وأصيب 

أربعة مصورين آخرين بجروح طفيفة.
ونـــدد مســـؤولون لبنانيـــون بينهم 
رئيـــس الحكومة نجيـــب ميقاتي ووزير 
الإعلام زياد المكاري باستهداف ”متعمّد“ 

للصحافيـــين، معتبريـــن أنـــه ”جريمـــة 
حرب“.

وتقـــول الحلوي التـــي تغطي النزاع 
في جنوب لبنان منذ عام ”حين شـــاهدنا 
الدمـــار، بـــدأ كل منـــا يتفحص جســـده 
ويتأكد من أنه بخير“، مضيفة ”كنا نياما 
في غرفنا، لا نرتدي ســـتراتنا الواقية ولا 
خوذنا لتحمينا.. اعتبرنـــا المنطقة آمنة 

لأداء عملنا الصحفي“.
ومنذ مطلع أكتوبر، اتخذت فرق سبع 
وسائل إعلام محلية وأجنبية من مجمع 
يضـــم قرابة عشـــرة شـــاليهات صغيرة 
بســـقوف من القرميد قـــرب ضفاف نهر 
الحاصباني مقرا لها، بعدما أخلت فندقا 
كانت قد اســـتقرت فيه طيلـــة عام تقريبا 
فـــي مرجعيون الأقرب إلى الحدود. وأتى 
ذلـــك في ظل تكثيـــف إســـرائيل غاراتها 
الجوية ضد أهداف لحـــزب الله اعتبارا 
مـــن 23 ســـبتمبر، وبدئهـــا عمليات برية 

بدءا من الـ30 منه.
والمجمـــع بعيد نســـبيا عـــن مناطق 
القصف المكثف والمعارك. وتقع حاصبيا 
علـــى بُعـــد نحـــو 50 كيلومتـــرا جنوب 
بيـــروت، وهـــي قريبـــة من الحـــدود مع 

سوريا وإسرائيل.
وقـــال مختار حاصبيـــا نعيم اللحام 
لفرانـــس برس ”هذه أول مرة تُســـتهدف 
فيهـــا حاصبيـــا“ منـــذ عـــام، وإن كانت 
تعيش على وقـــع الغارات الإســـرائيلية 

التي يتردد دويها في أنحاء المنطقة.
علـــى  الهـــواء  عبـــر  رســـالة  وفـــي 
قنـــاة الجديـــد اللبنانية من مقـــر إقامة 
الصحافيين، قال مراسلها محمّد فرحات 
إن ”العدو الإســـرائيلي.. لاحق الصحافة 
مرة أخرى اليوم، والآن حيث يتواجدون 

في منطقة بعيدة نسبيا“.

وظهـــر فرحات بداية فجـــر الجمعة 
في شريط فيديو صوّره بهاتفه والرماد 
والغبار ما زالا يغطيان وجهه وشـــعره 
وملابســـه، وأحاط به دمار كبير وسقف 

منهار.
وأوضح ”كنا نائمين في منزلنا. كما 
ترون هذه غرفة النوم، وهذا هو السرير 
الذي كنـــت أتواجد عليه“، مشـــيرا إلى 

السرير الذي غطاه الركام.
مـــن جهتهـــا، حملت فاطمـــة فتوني 
مراسلة قناة الميادين في رسالة مباشرة 
ســـترتها الواقية من الرصاص المكتوب 
عليها ”صحافة“، وهـــي ممزقة من آثار 
الضربة، إضافة إلى خوذة وميكروفون، 

وخلفها سيارة مدمرة وآثار الغارة.
وقالت في رسالتها ”هذا ما تبقّى من 
درعي وخوذتي والســـلاح الذي نحمله، 
هذا هو الصاروخ الذي من أجله أغارت 

علينا الطائرات الحربية الإسرائيلية“.
وتابعـــت بتأثر بالـــغ ”لا أدري لماذا 
نرتدي هذه الســـترات والخـــوذ إذا كان 
الاحتلال لا يعيرها أيّ اهتمام“. وسألت 
”ماذا فعلنا؟ قمنـــا بنقل جرائم الاحتلال 
ووثقنا لحظة بلحظـــة كل جرائمه بحق 
المدنيين وبحق البشر والحجر والشجر 

في جنوب لبنان؟“.
وهذه ليســـت أول مرة تتعرض فيها 
فـــرق صحفية لقصـــف إســـرائيلي في 
جنـــوب لبنان مذ فتح حـــزب الله جبهة 
”إســـناد“ لحليفته حماس غـــداة اندلاع 
الحـــرب في غزة فـــي أكتوبر مـــن العام 

الماضي.
ففـــي 13 أكتوبـــر 2023، اســـتهدفت 
صحافيين  ســـبعة  متتاليتان  ضربتـــان 
أثنـــاء عملهـــم عنـــد أطراف بلـــدة علما 

الشعب قرب الحدود مع إسرائيل.

ميديا 
أونلاين

الصحافيون أهداف عسكرية

 فيرجينيــا (الولايات المتحــدة) - أعلن 
مجلـــس إدارة شـــبكة الشـــرق الأوســـط 
للإرســـال (إم.بي.إن) الأميركية عن تعيين 
جيفـــري غدمن رئيســـا ومديـــرا تنفيذيا 
للشـــبكة بعد أن تولى رئاستها بالوكالة 
منذ شـــهر أبريل عـــام 2024، وقاد عملية 

هيكلة للشبكة مؤخرا.
إعادة  الأميركيـــة  الشـــبكة  وأكملـــت 
الهيكلـــة في ســـبتمبر الماضـــي في إطار 
عمليـــة إصلاح شـــاملة، ضمـــن خطتها 
الموجهة للشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
التي تركز على تغطية إخبارية تتناســـب 
مع التوجه الأميركي ورؤيته في المنطقة، 
مـــن   160 تســـريح  الخطـــة  وتضمنـــت 

موظفيها وإغلاق قناة ”الحرة – عراق“.
وعبـــر الســـفير راين كروكـــر، القائم 
بأعمال مجلس إدارة الشبكة، عن سعادته 
بوجود شـــخص مثـــل غدمـــن على رأس 
الشـــبكة، مثنياً على إنجازاتـــه وكفاءته 
العاليـــة وجدارته، وتحليـــه بالمواصفات 
الكفيلة بقيادة شـــبكة الشـــرق الأوســـط 
للإرسال. وقال إن ”الدكتور غدمن أشرف 
علـــى عمليـــة إعـــادة الهيكلـــة والتحول 
الجذري للشـــبكة خلال الأشـــهر الماضية 
لمواكبـــة التغيـــرات المســـتمرة فـــي عالم 

الإعلام الحديث“.
وأكـــد أن ”المراجعة المعمقة للمحتوى 
والتحول إلى الإعلام الرقمي، اللذين يقوم 
بهما حاليا بشـــكل يتواءم مع التوجهات 
المســـتقبلية لصناعة الإعلام، أمر حيوي 

لمستقبل الشبكة“.
وتقـــدم الشـــبكة التـــي تضـــم قنـــاة 
”الحرة“ و“الحرة – عراق“ وراديو ”سوا“ 
تغطية مكثفة للقضايـــا الراهنة وأكثرها 
حساســـية لـــدى الجمهـــور العربـــي مع 
اهتمام بشرح السياسات الأميركية تجاه 
المنطقة وتبريرها وتســـليط الضوء على 

الجوانب المتعددة لجهود البيت الأبيض 
في حل أزمات الشرق الأوسط.

وشـــملت خطـــوات إعـــادة الهيكلـــة 
تقليصاً في المقر العام للشـــبكة في مدينة 
ســـبرينغفيلد بولاية فيرجينيا الأميركية، 
وتقليص عدد مكاتب الشـــبكة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
مقابـــل زيـــادة حضـــور المراســـلين على 

الأرض.

وغدمن حائـــز على دكتوراه في اللغة 
الألمانيـــة وعلـــوم اللغويات مـــن جامعة 
جورجتـــاون ويتمتع بخبرة واســـعة في 
مجالي الإعلام والسياسة. وتبوأ مناصب 
مهمـــة، مـــن بينهـــا الرئيـــس التنفيذي 
لـ“إذاعـــة أوروبا الحـــرة“، ورئيس لمعهد 
ورئيـــس  ومعهـــد ”أســـبن“  ”ليجاتـــوم“ 
ومدير  تحرير مجلـــة ”أميركان بربـــس“ 

مبادرة ”نيو أتلانتيك“.
وعبـــر غدمـــن عـــن فخـــره واعتزازه 
بقيادة فصـــل جديد مؤكدا ”أن صحافيي 
الشـــبكة يـــؤدون مهمتهـــم الصحفية في 
ظـــروف اســـتثنائية وصعبـــة للغاية في 
لبنان وغزة والضفة الغربية والســـودان 
واليمـــن ومصر والعـــراق، حيث يخاطر 
الكثيـــر منهم بحياتهـــم وحريتهم لتقديم 
الأخبـــار والمعلومات التـــي يعتمد عليها 
جمهـــور الشـــبكة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا“. وأضاف أنـــه ”يتطلع 
إلـــى زيـــارة المنطقـــة قبـــل نهايـــة العام 

الحالي“.

 الجزائــر -  أثــــار حفــــل توقيــــع لكتاب 
”الجزائــــر اليهودية“ للكاتبــــة الجزائرية 
– الفرنســــية هيديــــا بن ســــاحلي، كان من 
المقرر أن يقام الســــبت، جدلا واسعا على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي تســــبب في 
إلغائه. وســــرعان مــــا انتقل الجــــدل إلى 

أروقة البرلمان.
وألغـــت مكتبة ”أقوال الشـــجرة“ في 
العاصمة الجزائرية حفل التوقيع بسبب 
مضمون الكتاب، واضطرت إدارة المكتبة 
إلى اتخاذ قـــرار الإلغاء بعـــد انتقادات 
واســـعة تلقتها من قبل نقاد وناشـــطين 

عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
ويدافع كتـــاب ”الجزائـــر اليهودية، 
أنا الآخر الـــذي أعرفه قليلاً“، عن وجود 
اليهـــود في الجزائر، مـــع مقدمة للكاتبة 

الإسرائيلية فاليري زيناتي.
وهاجم نشـــطاء فـــي الجزائر مكتبة 
”أقـــوال الشـــجرة“ مســـتغربين جرأتها 
بطرح الكتاب واحتضان الكاتبة وتنظيم 

حفل بيع بالتوقيع.
وانقســـمت الآراء بعـــد إلغـــاء حفل 
التوقيع بين من يعتبر الأمر يندرج ضمن 
سياســـة التّطبيع الثّقافـــي وبين آخرين 
يؤكـــدون أنها الحقيقة فلمـــاذا يجب أن 

تطمس.
”الجزائـــر  كتـــاب  قضيـــة  دخلـــت 
اليهوديـــة“ أروقـــة البرلمـــان الجزائري، 
بمساءلة وزيرة الثقافة والفنون صورية 
مولوجـــي، حول حفل توقيع هذا الكتاب 
الـــذي أثـــار ضجة كبـــرى علـــى مواقع 

التواصل.
ووجـــه النائـــب زهير فـــارس، ممثل 
الدائـــرة الانتخابيـــة للبليـــدة عن حركة 
البنـــاء الوطنـــي، مراســـلة إلـــى وزيرة 
الثقافة والفنون، يطالـــب فيها بالتدخل 
العاجـــل لإيقـــاف حفـــل توقيـــع وبيـــع 

الكتاب.
واعتبـــر النائـــب أن هـــذا الحـــدث 
منظمـــوه  لـــه  يـــروج  الـــذي  الثقافـــي، 
الثقافـــات  علـــى  ”انفتاحًـــا  باعتبـــاره 
وتشـــجيعًا للكتابـــة الحرة“، يشـــكل في 
نظـــر العديد مـــن الجزائريـــين ”تطبيعًا 
ثقافيًا مع الكيان الصهيوني الغاصب“، 
وهو مـــا يتناقض، حســـبه، مع المواقف 
الثابتـــة للحكومة والشـــعب الجزائريين 

فيما يخص دعم القضية الفلسطينية.

ودعــــا فارس وزيرة الثقافة إلى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لوقف هذا الحدث الذي 
وصفه بأنه لا يتماشى مع مبادئ الجزائر 
الثوريــــة ومواقفهــــا الداعمــــة للقضايــــا 

العادلة.
وشــــدّد علــــى أن تنظيــــم مثــــل هــــذه 
الفعاليــــات قــــد يثيــــر ردود فعل ســــلبية 
بقناعاتهم  المتمســــكين  الجزائريــــين  لدى 
الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع 

الاحتلال الإسرائيلي.
وقال ناشط منتقدا ما أسماه ”سياسة 

التطبيع الثقافي“:

وقال معلق:

التدريــــب  معهــــد  مديــــر  وعلــــق 
والاستشارات الدولي في الجزائر رمضان 

جبارني قائلا:

واعتبر الروائي السعيد بوطاجين أن 
يحمل  العنوان نفسه ”الجزائر اليهودية“ 
دلالات اســــتفزازية، متســــائلا ”لمــــاذا لــــم 
تختَــــر الكاتبة عنوانا أكثر دقة مثل ’يهود 

الجزائر‘ أو ’الجزائريون اليهود'“؟

ويــــرى بوطاجــــين أن العنــــوان ليس 
مريبا فحســــب، بل يروّج ســــرديات تعزز 
التعايــــش  حــــول  الصهيونيــــة  المزاعــــم 
اليهــــودي فــــي الجزائــــر بطريقــــة تمهد 
للتطبيع. كما أبدى اســــتياءه من اختيار 
إسرائيلية لكتابة المقدمة، واصفا الاختيار 
بغير البريء وأنّه يعكس توجهات تتنافى 

مع قيم المجتمع الجزائري.
وكتب معلق:

ومن جانبها نفت بن ســـاحلي بشدة 
أن تكـــون قد ألفـــت الكتاب تحت ضغوط 
سياســـية أو بتوجيه من جهـــات معينة 
وأكدت أن توقيت نشره كان صدفة بحتة، 

حيث صدر في سبتمبر 2023.
وفـــي حـــوار صحفي دافعـــت هادية 
بن ســـاحلي عـــن كتابها الـــذي صدر في 
فرنســـا أوّلاً، وقالـــت إنّ ليـــس هناك أيّة 
علاقـــة للعمل بـ“الصراع في فســـلطين“، 
مضيفـــة ”أتنـــاول جانبـــاً مـــن جوانب 
التاريـــخ باعتباره إحـــدى الحقائق التي 
يجب وضعها في ســـياق الزمان والمكان، 
فـــي قلـــب الأحداث التـــي ميّـــزت تاريخ 
الجزائر، وليس من خلال قراءتها في ظلّ 

الصراعات العالمية“.
مـــن جهتـــه، رأى الكاتـــب واســـيني 
الأعـــرج أنّـــه لا يمكن محاكمـــة كتاب من 
دون الاطلاع عليـــه، مضيفاً أنّ ”الإقصاء 
لا يصنـــع ثقافة ولا أدباً. وكثيراً ما يكون 
المفعول عكســـياً، لأنّ ردّة فعل غير ثقافية 
وغير مؤسّسة تثير فضول القرّاء الآليّين، 
فيركضون نحو الكتاب، لا لقراءته، ولكن 

لردمه دون قراءة مسبقة“.
يذكر أنه ســـبق أن أثار فيلم وثائقي 
بعنـــوان ”يهـــود الجزائر“، عـــرض على 
فضائيـــة خاصـــة عـــام 2018، ضجة في 
الأوســـاط الإعلامية والثقافيـــة ومواقع 
ويتعامـــل  الاجتماعـــي.  التواصـــل 
الجزائريـــون مـــع الإنتاجـــات الثقافيـــة 
التي تتنـــاول الوجود اليهودي في البلد 
بالكثير من التدقيق. ويعترف جزائريون 

بـــأن ملـــف يهـــود الجزائر لا يـــزال من 
المحرمات التي يصعب الخوض فيها.

الفيلـــم من إخراج الجزائري ســـعيد 
كســـال، وبثته فضائية ”الشروق نيوز“، 
وعـــرض محطـــات مـــن تاريـــخ الوجود 
اليهـــودي بالجزائر، منـــذ أكثر من 2500 
سنة. وتحديداً في سنة 1391، في أعقاب 
ملاحقـــة يهـــود إســـبانيا، حيـــث وصل 
الكثير من اللاجئين اليهود إلى الجزائر، 

وجعلوا منها مركزاً اقتصادياً وثقافياً.
والفيلـــم يرصد فـــي 50 دقيقـــة آثار 
اليهود وطقوســـهم وعاداتهم وتاريخهم 
فـــي محافظـــات منهـــا أدرار (جنـــوب) 
وقســـنطينة  (غرب)  وتلمســـان  ووهران 

(شرق) والعاصمة الجزائر.
ويبرز طقوس العبادة والأماكن التي 
يتعبدون فيها، والقصور التي ســـكنوها 
في أدرار، وتحديداً منطقة تمنطيط التي 
سكنوها سنة 2000 قبل الميلاد (العصور 

القديمة).
ويتضمـــن شـــهادة ليهـــودي، يدعى 
حســـين أو حزيـــن بالعبريـــة، يتحـــدث 
عن حياتـــه فـــي الجزائـــر والصعوبات 
التـــي يواجهها لكونه يهوديـــا، رغم أنّه 
جزائـــري. ويقول حزين فـــي الفيلم ”أنا 
جزائـــري مثلكـــم، أحب هـــذا الوطن، أنا 

يهودي وأصلي يهودي“.
ويرصـــد المخرج الصـــراع الذي وقع 
ويهـــود  (مســـلمين)  الجزائريـــين  بـــين 
”كريميـــو“  قانـــون  عقـــب  قســـنطينة، 

الاســـتعمارية  الســـلطات  أصدرته  الذي 
الفرنســـية فـــي الجزائـــر (1830 – 1962) 
ســـنة 1870، ونص على أنّ يهود الجزائر 

أصبحوا مواطنين فرنسيين.
وقال المخرج ســـعيد كسال إن ”فكرة 
إنجاز وثائقي عن اليهود ليســـت جديدة 
بالنسبة إلي، إذ ســـبق وأن نشرت كتاباً 

في 2008 بعنوان: درب اليهود“.
وشـــدد كســـال علـــى أن ”اليهود في 
الجزائـــر موجـــودون، ولا يزالـــون على 
دين أجدادهم، كما توجد نسبة مهمة من 
الجزائريين المســـلمين حاليـــا لها أصول 

يهودية بالعرق“.
وأوضح المخـــرج أن ”العمل لم يبزر 
طقوســـاً جماعية لليهـــود، بل وصل إلى 
أقـــدس الأماكـــن اليهودية فـــي الجزائر 
والممنوعـــة طبعاً، ومنهـــا ضريح أفريام 
نـــكاوة، وأقدم نقش عبري فـــي أفريقيا، 
شـــمال  فـــي  يهـــودي  كنيـــس  وأقـــدم 

أفريقيا“.
وعن الهدف من الوثائقي أجاب بأنه 
”البحـــث والتحقيـــق، لنفـــض الغبار عن 
حقائـــق مغيبة كان كثيـــرون يعتبرونها 
تابو (لا يجب الخوض فيها)؛ التراكمات 
التاريخية والسياسية جعلت العديد من 
النـــاس لا يفرقـــون بـــين اليهودية كدين 

والصهيونية كمغتصبة للأرض“.
وقـــال المختـــص فـــي تاريـــخ يهود 
الجزائر فوزي سعدالله إنّ ”يهود الجزائر 
جزائريـــون، ولهم الحقـــوق والواجبات 

نفســـها بمقتضـــى القانـــون والإســـلام 
والدستور والأخلاق“. وأوضح سعدالله 
”أقصد اليهـــود الجزائريين، وليس يهود 
فرنسا، الذين كانوا جزائريين واختاروا 
فرنســـا، ولا أقصـــد يهـــود الصهيونية 

والمحتلين لفلسطين“.
وشـــدد على أن ”يهود الجزائر يحق 
لهـــم ما يحـــق لغيرهم مـــن الجزائريين، 
بعيداً عن الترويج للأفـــكار الصهيونية 

والتطبيع مع محتلي فلسطين“.
ومضـــى قائـــلاً إن ”اليهـــود كانـــوا 
وطقوســـا  وعـــادات  ثقافـــة  جزائريـــين 
ومخيـــالا. منهـــم مَـــن جاء من المشـــرق، 
ومنهـــم من قـــدم مـــن الأندلـــس والدول 
المغاربيـــة والغربيـــة، واختلطوا جميعا 
باليهـــود الأقدم فـــي البلاد منـــذ ما قبل 

الإسلام“.
وتابـــع أن ”اليهـــود انصهـــروا مـــع 
نات الإثنية والديمغرافية  غيرهم من المكوِّ
الجزائريـــة، مع التمســـك بخصوصيات 

طفيفة لكل طائفة“.
وعرفت الجزائر منذ العهد الفينيقي 
على الأرجـــح وجود العنصـــر اليهودي 
فـــي تركيبتهـــا الاجتماعيـــة، وقـــد كان 
يلعب دورا هامـــا في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية على 
مر الأزمنـــة. إلا أن أهميـــة اليهود داخل 
التركيبة الاجتماعية والحياة السياسية 
والاقتصاديـــة في الجزائر زادت بشـــكل 

كبير بعد الاستعمار الفرنسي.

الصحافيون بين الذهول والصدمة 

بعد استهدافهم في جنوب لبنان

جيفري غدمن يقود شبكة 

الشرق الأوسط للإرسال

تاريخ معقد 

{الجزائر اليهودية} يثير ضجة في البلاد
إنكار الوجود اليهودي في الجزائر فكرة جدلية تتحدى الحقيقة والتاريخ

ســــــلط إلغاء مكتبة خاصة بالجزائر لحفل توقيع كتاب ”الجزائر اليهودية“، 
بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على الحساسيات 

الثقافية والسياسية المرتبطة بتاريخ اليهود في الجزائر.
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غدمن تولى رئاسة 

الشبكة بالوكالة منذ 

أبريل الماضي، وقاد 

عملية هيكلتها مؤخرا

@2Issazou
ــــــر،  مُدبّ أمــــــر  ــــــع  #أقلام_التطبي
ومسعى في مسار ”تهويد الجغرافيا 
الجزائرية“، ودفعة نحو ثقافة التطبيع، 
والتطبيع النخبوي، ومحاولات ”تهويد“ 
ــــــاب #الجزائر اليهودية  عقل الأمّة…كت
لمؤلفته هودية بن ســــــهلي سبقه الكثير 
من المؤلفات لجزائريين يحملون نفس 
الفكــــــر، مثقفــــــي فافا يســــــعون وراء 

الجوائز والألقاب.

@pdjebarni
ــــــة“.. غرابة العنوان  ”الجزائر اليهودي
ــــــرة زمنية  ــــــذي يحــــــاول اختراع فت ال
يراها كثيرون غير موجودة في تاريخ 
الجزائر، والأنكــــــى أنّ مقدّمة الكتاب 
كتبتهــــــا إســــــرائيلية خدمت في جيش 
الاحتلال. فــــــي أوج الإبادة الجماعية 
في #غــــــزة، وزارة الثقافــــــة الجزائرية 
اســــــتجابت لنداء بعض الشخصيات 
ــــــرت الكتاب خطــــــوة نحو  ــــــي اعتب الت

التطبيع مع الكيان الصهيوني.

@echchahid11
ــــــر يهود قبل الإســــــلام  أصل الجزائ
وكانت ستؤســــــس أول دولة إسرائيل 

في الجزائر.

@Rabie19ra
ــــــى  إل ــــــر“  ــــــن يهــــــود الجزائ مــــــن ”أي
ــــــة“ وهكذا يتم جس  ــــــر اليهودي ”الجزائ
نبض الشــــــعب بمثل هذه التظاهرات 
واللقاءات التي هي في ظاهرها ثقافية 
لكن في باطنهــــــا أبعد من ذلك؛ هؤلاء 
ــــــل يصبرون علينا قرنا  لهم نفس طوي
حتى يتقبل الشــــــعب مــــــا كان يرفضه 
بالأمــــــس، ســــــيتم إلغاؤه فــــــي الغالب 
لكن هذا اســــــتفزاز واضح للشــــــعب 

الجزائري.
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 القاهرة - تكشف الأحداث على مستوى 
صناع القرار والمؤسسات في مصر والأردن 
التعامل مــــع الأحداث بخطــــوات وقرارات 
محسوبة وميزان دقيق، ما ينم عن خبرات 
عميقــــة وفهم لمكامن المخاطــــر والتحديات، 
فيمــــا ظهر التباين النســــبي فــــي المواقف 
الشعبية بين غالبية المصريين ممن يعرفون 
حــــدود التعاطف ولا يقدمــــون على خطوة 
تفيــــد الطامعــــين الإقليميــــين، وقطــــاع من 
الأردنيين أظهر قابلية للانخداع بالعاطفة، 
ما عكس ضحالة معرفته بخرائط المؤامرات 

والخطط الحقيقية لأطراف الصراع.
هنــــاك مشــــتركات عديــــدة ومؤثرة بين 
البلديــــن، فكلاهمــــا الأقــــرب جغرافيًا إلى 
الحرب التي تشــــنها إســــرائيل على قطاع 
غــــزة، وفيهما أهم وأقــــوى فرعين لجماعة 
الإخــــوان فــــي المنطقة والعالــــم، وعقدا مع 
إســــرائيل اتفاقات ســــلام وخاضــــا أزمات 
معقدة لموازنــــة المخاطر، بين تحجيم وكبح 
التدخلات الخشنة والناعمة في شؤونهما 
الداخلية مــــن قبل قوى أجنبيــــة وكيانات 
ثوريــــة تــــارة، ومؤدلجة تــــارة أخرى ترفع 
شعارات خدمة القضية الفلسطينية، مقابل 
التصدي لخطط إسرائيل التقليدية المتعلقة 

بالوطن البديل والتهجير.
ما ميز مصر عن الأردن وجعل وضعها 
أفضل خــــلال مرحلة فارقة يمكــــن أن تقود 
إلى تحولات ومعــــادلات جديدة في المنطقة 
أمران، الأول: تحييد القاهرة مبكرًا بشــــكل 
شــــبه كلي لجماعة الإخوان على مســــتوى 
والأدوار  والأنشــــطة  التنظيمي  الحضــــور 
المحليــــة والإقليميــــة، والثانــــي: بالتوازي 
مع التعاطف مع الفلســــطينيين وقضيتهم 
وحقوقهم، هناك تكتل شعبي ورسمي حول 
رؤية موحدة مبنية على فهم يراعي موازين 
القــــوى العالمية وعدم اقتصــــار التهديدات 

على تلك النابعة من المشروع الإسرائيلي.
يكفــــي النظــــر إلــــى فرضية اســــتمرار 
جماعة الإخــــوان في المشــــهد المصري إلى 
ما بعد الســــابع من أكتوبــــر العام الماضي 
على مســــتوى الانتشــــار والحركة وحرية 
العمل التنظيمي بطول الجغرافيا المصرية 
وعرضهــــا، في وقت ظهر مــــن حجم عملية 
طوفان الأقصى وتصريحات وبيانات قادة 
حماس مع بداية إطلاقهــــا أنها تهدف إلى 
اســــتدراج إســــرائيل لرد قاس يســــقط فيه 
الآلاف مــــن الضحايا في غزة، ما يؤدي إلى 

إشعال حرب كبرى بين العرب وإسرائيل.
تمكنت مصر خلال عام عصيب وشديد 
التعقيد على مســــتوى التكتيك السياســــي 
واتخاذ القرار الإســــتراتيجي من المواءمة 
بــــين منع إســــرائيل من اســــتغلال الفرصة 
السانحة لتنفيذ أطماعها القديمة المعروفة، 

وتفويــــت الفرصة علــــى القــــوى المؤدلجة 
والطائفيــــة بالمنطقــــة التي ســــعت لتوريط 
مصر والأردن في الصراع المسلح الشامل، 
وســــاعدها مــــا جــــرى التمهيــــد له بشــــأن 
تفكيك كل كيانات الإســــلام السياسي وفي 
القلــــب منها جماعة الإخــــوان، وهي الأداة 
الرئيسية لتنفيذ مشاريع القوى الخارجية.

تتيــــح المقارنة بــــين الأردن ومصر مع 
وجود جماعة الإخوان وبدونها رؤية زاوية 
مهمة بجانب زوايا عديدة أمسك بها صانع 
القرار، تلك المتعلقة بكبح الأطراف المختلفة 
للحيلولــــة دون خلط الأوراق وإعادة تدوير 
تيار الإســــلام السياسي في المشــــهد وفقًا 
لمعــــادلات تنتج عن تحول مصــــر من مكان 
الوســــيط إلى طرف في الصراع وعن تغير 
تعاطيهــــا مــــع الملف الفلســــطيني بمجمله 
والدخول في تحالفــــات جديدة علاوة على 
إدخال ســــيناء في المعادلــــة الصراعية بين 
مــــن يريدونها وطنًا بديلاً ومــــن يريدونها 

ساحة إسناد.

اســــتفادت مصر من التكاتف الشعبي 
مع رؤية الدولة في ظل الخلط غير المسبوق 
لــــلأوراق واســــتغلال العاطفة الإنســــانية 
لتمرير خطط تدميريــــة أعتى من تلك التي 
صاحبت وأعقبت ثــــورات ما عُرف بالربيع 
العربــــي، ووضح الوعي المصــــري العام لما 
ترمي إليــــه جماعة الإخوان مــــن دعاياتها 
المكثفــــة المضادة، فيمــــا يتعلق بمحاولاتها 
حــــرف غضــــب الشــــارع العربــــي باتجاه 
الأنظمــــة والحكومــــات العربيــــة مــــا يمهد 

لإعادة إنتاج نفسها في المشهد.
وتبين من تسلســــل الأحداث، بداية من 
المظاهــــرات داخــــل الأردن والاشــــتباك مع 
القوات الأمنيــــة ومزايدات جماعة الإخوان 
المتكــــررة على الموقف الرســــمي والتماهي 
مــــع تحريــــض ولعــــب قــــادة حمــــاس غير 
المســــؤول بالملــــف الأردني، مــــرورًا بخطط 
زرع ميليشيات مسلحة، وصولاً إلى عملية 
البحر الميت أخيرا، أن الأردن يفتقر نسبيًا 
إلــــى هذين العاملــــين، وأن النخب الحاكمة 
والمؤسســــات تواجه الأطمــــاع والتحديات 
المركبة دون تحييد كامل للطابور الخامس 
ووكلاء مفترضــــين لمركــــز محــــور إقليمي، 
ودون التكاتــــف الجماهيــــري المطلوب مع 
الدولة، حيث تطغى العاطفة وتشوش على 

رؤية المخاطر والمؤامرات بوضوح.
مــــا لا يدركــــه قطــــاع مــــن الأردنيين أن 

الأطماع الإيرانية والإخوانية الشــــعاراتية 
الفارغــــة في ضــــم الأردن كجبهــــة تابعة لما 
تستفيد منها  يُطلق عليه ”محور المقاومة“ 
إسرائيل بشــــكل عملي وواقعي، وهي التي 
أظهرت مهارة في ترجمة الأطماع والخطط 
إلى واقع من منطلق امتلاك تفوق عسكري 
نوعي وتقنيــــات ذكاء اصطناعــــي متقدمة 

وقدرة استخباراتية عالية.
بات من المعلوم وفقًا للخبرة المكتســــبة 
ممــــا جرى في غزة ولبنان مآل ونتائج هذه 
الحراكات والممارسات مسبقًا، ففي الظاهر 
يبــــدو أن المنطقــــة (ومن ضمنهــــا الأردن) 
واقعة بين مشروعين غير عربيين متنافسين 
(إســــرائيل وإيران)، بينما تبــــين عمليًا أن 
الإيرانيــــين وأذرعهــــم الشــــيعية والإخوان 
وبطئهم  المتواضعة  وإمكاناتهم  ببدائيتهم 
الشديد وحســــاباتهم الحذرة وترددهم في 
الإمساك بزمام المبادرة ورؤيتهم القاصرة، 

يخدمون المصالح الإسرائيلية.
وتترقــــب تل أبيــــب في كل مــــرة الفعل 
البدائــــي المفُتقِر للاستشــــراف المســــتقبلي 
من محــــور قابع فــــي التاريــــخ والغيبيات 
مســــتخدمًا آليات القرن الماضــــي، لتوظفه 
هي بردود حاســــمة جسورة وبقوة غاشمة 
مُبيدة، مــــا يجعلها تربح في الســــاحة تلو 
الأخــــرى في نهايــــة المطاف مســــتفيدة من 
والاســــتخباراتي  التكنولوجــــي  تفوقهــــا 

والعسكري.
وفيمــــا خطــــط الإيرانيــــون لتعويــــض 
خسارتهم لحركة حماس من خلال التموقع 
في الضفة الغربية والأردن لاكتساب القدرة 
على الضغط على إســــرائيل من الشرق، من 
المرجــــح أن تصــــب الفوضــــى الناجمة عن 
النشاط الميليشــــياوي الطائفي في الجنوب 
الســــوري والغرب العراقي والعمق الأردني 
ممارسات  ســــتحدثها  التي  والانقســــامات 
تيار الإســــلام السياســــي بهذه الساحات، 
بالتــــوازي مع ضعف أداء محور إيران على 

كافة المستويات، في مصلحة إسرائيل.
واستســــاغ قطاع من الأردنيين مواقف 
عاطفــــة  وراء  ســــيرًا  والإدانــــة  التصعيــــد 
خادعــــة؛ إذ أن إشــــعال الداخــــل الأردنــــي 
وخلق اضطرابات في الحدود والشارع عبر 
جهود جماعة الإخوان لا يخدمان المصلحة 
الفلســــطينية والعربيــــة، بقدر مــــا يلبيان 
حاجة إســــرائيلية متعلقة بخطط التهجير 
والتأثير على الحالــــة الأردنية الماضية في 
أدائها المتــــوازن وصمودها، على الرغم من 

الضغوط الهائلة.
الفلســــطينيين  صمــــود  الأردن  يســــند 
دبلوماســــيًا وإنسانيًا وإغاثيًا كما يقف في 
المقابل حائــــلاً دون دخول الأردن في صراع 
المحاور وجعله ساحة لن يستثنيها التفوق 
الإسرائيلي النوعي إذا سنحت فرصة ضمه 

إلى غنائمه الجيوسياسية.
وتســــبب تصدر جماعة الإخوان مشهد 
التحريــــض -وهــــو مــــا تدركه المؤسســــات 
وصانع القرار الأردني ويغفل عنه الجمهور 
العاطفــــي- فــــي التعتيــــم على مســــؤولية 
وحدة الاســــتخبارات الإسرائيلية 8200 عن 
محــــاولات إثــــارة الفتنة وتهييج الشــــارع 
الأردنــــي وضرب مكوناتــــه بعضها ببعض 
عبر آلاف الحسابات الوهمية على منصات 

التواصــــل؛ حيث هاجمت تلك الحســــابات 
التي يديرها عملاء للموساد، الأردن كنظام 
سياسي وشككت في مواقفه تجاه فلسطين.
وتغيب عن قطاع واســــع من الجماهير 
الأردنية المسُــــاقة خلــــف عاطفتها والمتأثرة 
بدعايات جماعة الإخــــوان حقيقة أن بلاده 
في قلب المشــــروع الإســــرائيلي التوســــعي 
(الوطــــن البديل) الذي تأمــــل قوى التطرف 
التهجير  ليســــهل  اســــتهدافه،  الإسرائيلي 
من جهة والاســــتيلاء على باقــــي الأراضي 
الفلســــطينية، لذلك لن تتوانى تل أبيب عن 
توظيف أي نشــــاط عســــكري ميليشــــياوي 
خارج ســــلطة الدولة ينطلــــق من الأردن في 
خلق ذريعة للتدخل فيه بما يخدم أهدافها.

ويــــدرك صانع القرار فــــي كل من مصر 
والأردن أن الاستثمار الجيوسياسي طويل 
الأمد للحسابات والممارسات قصيرة النظر 
للإخوان وحماس وإيران، والمتعلق بإعادة 
رســــم الخرائــــط والتغييــــرات الديمغرافية 
هــــو امتياز إســــرائيلي، بالنظر إلى أن زرع 
المظاهــــر الميليشــــياوية وزعزعة اســــتقرار 
دول جوار فلســــطين، خاصة مصر والأردن، 

يمهدان لنجاح خطط التهجير.
وكمــــا لــــم تُخــــف إســــرائيل مخططها 
المتعلق بســــيناء لاستيعاب ســــكان غزة، لم 
تخف مخططاتها بشــــأن جعل الأردن وطنًا 
بديلاً للفلسطينيين، وهو ما عبر عنه رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي الأسبق آرييل شارون 
بعــــد خروج القوات الفلســــطينية من لبنان 
عام 1982 حين دعا الفلســــطينيين إلى إقامة 
دولتهم فوق أراضي الأردن، كما عبر رئيس 
الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مرارًا عن 
نيته ضم الضفــــة الغربية وغور الأردن إلى 
إســــرائيل، مســــتعملاً المصطلــــح اليهودي 
للضفة (يهودا والســــامرة)، وهو ما يُترجم 
عمليًا بالطرد والتهجير وبناء المستوطنات.
فــــي ضوء هــــذه المخاطر المركبــــة التي 
بعضهــــا يخدم البعض الآخــــر يعرف أغلب 
المصريين حدود التعاطف مع الفلسطينيين 
بما يتناســــب مــــع أولويات بلدهــــم وأمنه 
القومــــي بالتوازي مع مراعــــاة ما يفيد وما 
يضــــر الثوابــــت الفلســــطينية والعربيــــة، 
لذلــــك لا يحولون موقفهــــم إلى عداء مفتوح 
مع إســــرائيل، مقابل توخــــي عدم الانخداع 
بمحور خدمت كل قراراته وممارساته على 

الأرض الأهداف والأطماع الإسرائيلية.
ما ينبغي للأردنيين تعلمه من المصريين 
هو التحلي بالهدوء والالتفاف حول النخبة 
الحاكمــــة ودعــــم صانــــع القــــرار والتعامل 
مــــع التهديــــدات الفائقة بنظــــر ثاقب وعدم 
الانجرار وراء محــــاور والتيقن من أن تيار 
الإسلام السياســــي وجماعة الإخوان عامل 
إضعــــاف للجبهة الداخليــــة فيلزم تحييده، 

بل تهميشه.
ويخــــدم مــــا تفعله إيران، من توســــيع 
لنطاق الفوضى وزرع للميليشيات لتتمكن 
مــــن التفاوض لتحقيق مصالحها في حرب 
تديرها عبر وكلائهــــا، في النهاية مصلحة 
إســــرائيل التي ثبــــت أنها أكثــــر اللاعبين 
الإقليميــــين مهــــارة وأقدرهم علــــى ترجمة 
الأطمــــاع إلــــى واقع عملي بعقــــل وتقنيات 
ونشــــاط اســــتخباري متطــــور ينتمي إلى 

القرن الحادي والعشرين.

ــــــى خلاف الحالة الرســــــمية حيث يســــــجل تناغم فــــــي المواقف إلى حد  عل
التماهي بين مصر والأردن، حيال ما يجري في المنطقة، تبدو ردود الفعل 
الشعبية متمايزة بين الدولتين إلى حد كبير، وهذا يعود في جانب منه إلى 

تأثير جماعة الإخوان المسلمين.

مصر والأردن يوائمان خياراتهما بين دعم 
الفلسطينيين وعدم الانجرار للصراع

خلافا لعمّان، تخلص القاهرة من مزايدات الإخوان يرفع عنها عبء الشارع

بين الانتصار لقضية والانجرار خلف العواطف فرق كبير

رسائل بين إيران وإسرائيل 
بالوكالة.. فهل تترجم 

إلى حرب بالأصالة

قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الجمعة 18 أكتوبر إن 

التوصل إلى حلول وسط بين إسرائيل 
وإيران أمر ممكن، لكن سيكون من 

الصعب تحقيقه، وذلك في تعليقه على 
المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب 

بين إسرائيل وإيران.
ومن يتابع الأحداث الدائرة في 

منطقة الشرق الأوسط، ويلاحظ تطور 
أحداثها دراماتيكيًا، يتوقع أن حربًا 

وشيكة ومباشرة منتظرة بين إسرائيل 
وإيران. ويدرك أن الصعب عند بوتين 

هو المعقّد بذاته في المنطقة، وأن 
الممكن في الوقت الحالي بين إيران 

وإسرائيل بات مستحيلاً. هذه الحرب 
التي بدأت معالمها تظهر من خلال 

الوكيل الذي استخدم الرسائل الجوية 
لإصابة أهدافه، هي دلالة واضحة على 
أنّ المرحلة المقبلة ستكون أكثر إيلامًا 

بين الطرفين وأن الحرب ستنتهي على 
قاعدة ”رابح وخاسر“.

الحدث بدأ عندما استهدفت طائرة 
دون طيار قادمة من لبنان بشكل 

مباشر منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في منطقة قيسارية 
في فلسطين المحتلة. رغم أن المسيرة 
رُصد تحركها من جنوب لبنان، ورغم 
أن البعثة الدبلوماسية الإيرانية في 
الأمم المتحدة نفت ضلوع إيران في 
الحادثة، إلا أنّ نتنياهو أصرّ على 

توجيه اتهامه بمحاولة اغتياله إلى 
إيران، مشددا على أنه ”لا شيء سيردع 

إسرائيل من استمرار الحرب“.
مسيّرة قيسارية لم تزد إسرائيل 

إصرارًا في استمرار الحرب فقط، 
بل أعطتها الضوء الأخضر لضرب 

إيران أينما تجد في ذلك حماية لأمنها 
القومي، وهل من الأفضل لنتنياهو 

من أن يضرب مفاعلها النووي؟ 
هذا الحدث الذي ينتظره منذ عام 

2012 عندما راسل الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما في ذلك. دخلت 

المنطقة دائرة الحرب الكبرى، وأخذت 
الاصطفافات الدولية تتحدّد مع 

أطلاق الخارجية الروسية تهديدًا أتى 
على لسان سيرغي ريابكوف نائب 

وزير الخارجية، الخميس 17 أكتوبر 
الجاري، حذّر فيه إسرائيل من حتى 

التفكير في توجيه ضربة لمنشآت إيران 
النووية، فهل سنكون أمام سيناريو 

لحرب عالمية ثالثة؟
الممكن في إحداث تسوية أصبح 

صعبًا، والصعب بات مستحيلا 
اليوم على وقع الارتدادت الأمنية بعد 

حادثة المسيرة التي توجهت لضرب 
منزل نتنياهو. فهي الضربة التي 

اعتبرها المراقب إنجازًا ميدانيًا مهمًا 
لحزب الله، مع أن المسيرة إيرانية 
الصنع، وأن لبنان بات يشهد على 
دخول عناصر من الحرس الثوري، 

بحسب التقارير الأمنية، ما يعزز 
فرضية نتنياهو من أن إيران هي من 
استهدفت المنزل، بمسيراتها وبفريق 
عملها، حتى ولو انطلقت من جنوب 

لبنان.
كائنًا من كان مطلق المسيرة، إلا أنّ 
الأكيد أنها تحمل رسالة إيرانية جوية 

واضحة في زمن الانتظار للضربة 
الإسرائيلية، بهدف فرملة حماسة 

نتنياهو أو على الأقل الضغط عليه 
لتحديد وجه الاستهدافات.

وصلت الرسالة إلى إسرائيل، 
رغم أن نتنياهو أعلن أنه 

مستمر في الحرب، 
لكنّها أيضًا رسالة 

إلى الولايات 
المتحدة، التي 

وجه جيشها في 
الضربة الجوية 

الأخيرة على 
اليمن رسالة 

حادة إلى 
إيران عبر 

وكلائها 
الحوثيين. 

لقد تعهد الحوثيون 
في اليمن بأن الولايات 

المتحدة ”ستدفع الثمن“ 

بعد أن شنت واشنطن غارات جوية 
تدميرية لأول مرة على الجماعة 

المدعومة من إيران والتي استهدفت 
خمس منشآت لتخزين الأسلحة تحت 
.B-2 الأرض باستخدام قاذفات الشبح

ضربة جوية نوعية نفذتها 
الطائرات الأميركية لتخترق الأرض 

وتدمر تلك المخازن للحركة الحوثية، 
حيث حمّلها البعض رسالة واضحة 
إلى طهران ومنشآتها النووية التي 
تقع تحت الأرض. فهذا يدلّ على أن 

الرسالة الأميركية في قصف الحوثي 
رسالة أيضًا إلى داعمة الحركة 

وممولتها إيران، لردعها في الرد على 
إسرائيل إن قررت الأخيرة بتنفيذ 

ضربات عليها.
هي حرب الرسائل في سبيل 

احتواء توسعها في المنطقة، لأنها 
ستكون مدمرة وستعيد رسم خارطة 

المنطقة من جديد. إذ في الوقت 
الذي يعمل فيه الإيراني دبلوماسيًا 

وعسكريًا للحفاظ على مكتسباته 
بعد أكثر من أربعين عامًا في المنطقة، 

من خلال نشره وكلاء له في أكثر 
من عاصمة عربية. يشهد اليوم 

على تراجع حضوره، بعدما أطلقت 
الولايات المتحدة العنان لإسرائيل 

لضرب أذرع إيران في المنطقة، لاسيما 
حماس وحزب الله، وفي سوريا 

التي وُجهت للنظام رسالة واضحة 
له عبر استهداف قصر ماهر الأسد 
الرجل الإيراني الأول، وفي اليمن 

والعراق حيث الضربات تتزايد على 
تلك الجماعات الموالية لإيران بهدف 

إضعاف قدراتها على الرصد والتنفيذ.

تخطط أميركا ومعها إسرائيل 
لإعادة ترتيب منطقة خالية من 

التهديدات الإيرانية، خصوصًا وأن 
المشروع الذي أعلنه نتنياهو أكثر من 
مرة وكان آخرها من على منبر الأمم 
المتحدة في 27 سبتمبر الماضي، بأنّ 

بلاده ترسم الممر الاقتصادي الذي 
تكون فيه إسرائيل النقطة المحورية. 

وهذا المحور كي يعيش الاستقرار عليه 
أن يزيل من يعيقه، وهي أذرع إيران 
التي تستطيع عرقلته عبر أسلحتها 

البالستية وطائراتها.
المنطقة ذاهبة إلى حرب حتمية 
بين الإسرائيلي والإيراني، حيث أن 

حظوظ التسويات باتت شبه ضعيفة 
على وقع تقدم دونالد ترامب في 

الإحصاءات الانتخابات الرئاسية 
الذي وجه اتهامات مباشرة لإيران في 

محاولة اغتياله، ومع إعلان الرئيس 
الصيني شي جينبينغ الاستعداد 

للحرب الكبرى انطلاقًا من بحر 
الصين الجنوبي. فلا يمكن فصل 
منطقة الشرق الأوسط عمّا يدور 

ويرسم له في دوائر القرار، 
فالعالم يشهد على اصطفافات 

عمودية بين محورين ولا 
خيار سوى الصدام الأكيد. 
لهذا لن تبقى الحرب مجرّد 
تمرير رسائل من قبل 

الوكيل، بل ستنتقل 
حتمًا إلى الأصيل، 

لهذا فإن الحرب 
الجوية هي بداية 
للحرب الأوسع، 
وليس للذهاب 

نحو 
تسويات 
سقطت 

أمام 
خرائط 

ستحدد 
مصير 
العالم 
الجديد.

المنطقة ذاهبة إلى حرب حتمية 
بين إسرائيل وإيران، حيث أن 
حظوظ التسويات باتت شبه 

ضعيفة على وقع تقدم دونالد 
ترامب

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

هشام النجار
كاتب مصري

ه

أنها تحمل رسالة إيرانية جوية
في زمن الانتظار للضربة ة
ئيلية، بهدف فرملة حماسة 
و أو على الأقل الضغط عليه

 وجه الاستهدافات.
صلت الرسالة إلى إسرائيل، 

 نتنياهو أعلن أنه 
ر في الحرب، 
يضًا رسالة 
ب ي ير

ولايات 
ة، التي 
جيشها في
الجوية ة

على  ة
رسالة

لى 
عبر 
ا

يين. 
هد الحوثيون 

من بأن الولايات 
”ستدفع الثمن“ ة

يدو منطقة الشرق الأوسط عمّا
دوائر القر ويرسم له في
فالعالم يشهد على اص
عمودية بين محورين و
خيار سوى الصدام الأ
لهذا لن تبقى الحرب مج
تمرير رسائل من ق
الوكيل، بل س
حتمًا إلى الأ
لهذا فإن الح
الجوية هي
للحرب الأ
وليس لل

نحو 
تسويا
سقطت
أمام
خرائ
ستح
مص
العا
الجدي

ما لا يدركه قطاع من 
الأردنيين أن إسرائيل هي 
المستفيدة من الأطماع 

الإيرانية والإخوانية في ضم 
الأردن إلى محور المقاومة
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 لا يخلو توقيت الهجوم الذي تعرضت له 
شركة الصناعات الجوية والفضاء التركية 
(توســــاش) فــــي العاصمة أنقــــرة، وتبني 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني للعملية، من 
دلالات سياسية خاصة وأنه جاء في أعقاب 
مبادرة طرحها دولت بهجلي، زعيم الحركة 
القومية التركية والحليف الوثيق للرئيس 
رجب طيب أردوغان، تقضي بإطلاق سراح 
عبدالله أوجلان في مقابل  زعيم ”العمــــال“ 

حل الحزب الكردي ونزع سلاحه.
الهجــــوم على ”قلــــب صناعــــة الدفاع 
التركيــــة“ بــــدا بمثابة رد عملــــي من حزب 
العمــــال على المبــــادرة، وقد وضــــع الدولة 
التركية في موقف محرج، وهي التي كانت 
تعتقــــد أن الحــــزب الــــذي يخــــوض تمردا 
ضدها منذ سبعينات القرن الماضي سيقبل 
مرحبا بالمبادرة، أو أقلها انتظار المزيد من 

التفاصيل عنها.
ويطرح هجوم توساش تساؤلات حول 
ما إذا كان ســــيدفع تركيا إلى إعادة النظر 
فــــي جدوى أي عملية سياســــية مع الحزب 
الكــــردي، وفي المقابــــل ما هــــي الخيارات 
التي أمام أنقرة، وهي المســــكونة بهاجس 
التصعيد الجاري في المنطقة وما يمكن أن 
تفضي إليه من تداعيات مباشرة على تركيا 
كان سبق وأن حذر منها الرئيس أردوغان؟

وهل سيكون استئناف مسار التطبيع 
مع دمشــــق الخيار المقابل الأفضل بالنسبة 
للســــلطة السياســــية التركية، لما قد يمنحه 
لها ذلــــك من إمكانية لضرب الإدارة الذاتية 
القائمة في شــــمال شــــرق ســــوريا، والتي 

تعتبرها أنقرة مرتكزا جديدا ”للعمال“.

العمال يتبنى الهجوم

علــــى خلاف عمليــــات نوعية ســــابقة، 
أعلن حــــزب العمال الكردســــتاني الجمعة 
مســــؤوليته عــــن الهجوم الذي اســــتهدف 
الأربعــــاء مقر الشــــركة التركيــــة لصناعات 
الفضــــاء، وإن كان نفى أن تكون له خلفيات 

سياسية.

وقال الحزب في بيان ”العملية الفدائية 
التي نفذت داخل مقر صناعات الفضاء في 
أنقــــرة قرابــــة الســــاعة 15:30 (12:30 ت.غ) 
الأربعاء في الثالث والعشــــرين من أكتوبر 
نفذتهــــا مجموعة من ’كتيبة الخالدين'“ في 
الحزب، موردا اســــم المنفذيــــن وهما رجل 

وامرأة.
وأضــــاف حــــزب العمال الكردســــتاني 
فــــي بيانــــه أن العمليــــة ”مخطــــط لها منذ 
فتــــرة طويلة“، موضحا أنهــــا غير مرتبطة 

بالمستجدات السياسية في تركيا.
وأكــــد البيــــان أن الهدف مــــن الهجوم 
”توجيــــه تحذيرات ورســــائل ضــــد المجازر 
وممارســــات الإبادة والعزل التــــي تنفذها 

الحكومة التركية“.

ولا تبــــدو محاولــــة فصــــل العملية عن 
الإطار السياسي مقنعة بالنسبة للكثيرين، 
حيــــث إنه كان هناك مجــــال للتراجع عنها، 
مــــا يعنــــي أن القيــــادة التي تتولــــى إدارة 
حزب العمال الكردستاني، ترفض بالمطلق 
مبــــادرة بهجلي، بالصيغــــة المطروحة، أي 
ربط الإفراج عن زعيم الحزب أوجلان الذي 
يقبع منــــذ العام 1999 في ســــجن انفرادي 
بجزيــــرة آمرلــــي، بحــــل الحزب، وتســــليم 
المقاتلين الأكراد لأنفسهم للسلطات التركية.

وكان بهجلي أعلن عن مبادرته المفاجئة 
خلال جلسة برلمانية حيث قال ”إذا تم رفع 
العزلة عــــن زعيــــم الإرهابيــــين (أوجلان)، 
فليــــأت ويتحــــدث فــــي اجتمــــاع الحــــزب 
الديمقراطي (المؤيد للأكــــراد) في البرلمان. 
وليصــــرخ بأن الإرهاب انتهــــى تماما، وأن 

منظمته تم حلها“.
وأضــــاف زعيــــم الحركــــة القومية ”إذا 
ألقــــى أوجــــلان مثــــل هــــذا الخطــــاب، فقد 
يكــــون هنــــاك ســــبيل لإطلاق ســــراحه من 
السجن بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنســــان، المعروفة باسم 
’الحــــق فــــي الأمــــل‘، والتي تحظــــر أحكام 

الســــجن لأجل غير مســــمى وتحددها بـ25 
عاما“.

وبعــــد مضي يــــوم فقــــط علــــى إعلان 
بهجلي، سمحت الســــلطات التركية لعائلة 
أوجــــلان بزيارته في الســــجن، وذلك للمرة 
الأولى منذ نحو ثلاثة وأربعين شهرا، وقد 
عــــززت الخطوة التوقعات المتفائلة بشــــأن 
إمكانية حصول اتفاق بين أوجلان والدولة 
التركية، لكن عملية توساش أعادت على ما 

يبدو خلط الأوراق.
الســــلطات  بــــدت  الحادثــــة  وبوقــــوع 
التركيــــة متــــرددة لوهلة فــــي إعلان الجهة 
التي قامــــت بالعمليــــة، وهي التــــي كانت 
تسارع في الســــابق لتحميل حزب العمال 
المسؤولية عن أي هجمات تقع في الداخل، 
قبل أن يحســــم وزير الداخليــــة علي يرلي 
قايا الجــــدل ويؤكــــد أن الرجل الــــذي نفذ 
العمليــــة رفقة امرأة ثبت أنــــه أحد أعضاء 

الحزب الكردي.
الداخليــــة  وزيــــر  تصريــــح  وأعقــــب 
بســــاعات قليلة شن الجيش التركي غارات 
مركزة على مواقع حزب العمال في شــــمال 

العراق وأيضا داخل سوريا.
وقتل خمسة أشــــخاص الجمعة جراء 
الهجمات الجوية التركية التي اســــتهدفت 
حركــــة إيزيدية متحالفة مــــع حزب العمال 
الكردستاني في منطقة سنجار الجبلية في 

شمال العراق.
وقال مسؤول أمني إن ”سلسلة غارات 
جويــــة تركية اســــتهدفت وحــــدات مقاومة 
ســــنجار“ في المنطقة الجبليــــة الواقعة في 
شــــمال العراق، مشــــيرا إلى ”مقتل خمسة 

أشخاص“ في مناطق متفرقة.
وأشار المســــؤول الموجود في محافظة 
نينــــوى، رافضا الكشــــف عــــن هويته، إلى 
وقــــوع عدد مــــن الإصابات. وأكد مســــؤول 
محلي فــــي ســــنجار مفضلا عدم الكشــــف 
عن اســــمه مقتل العدد نفســــه، مشيرا إلى 
”قصف طائــــرات تركية لنقــــاط تابعة لهذه 

الوحدات“.
من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب 
فــــي إقليــــم كردســــتان الذي يتمتــــع بحكم 
ذاتي ويقع بجوار محافظة نينوى، ”تنفيذ 
الجيــــش التركــــي سلســــلة مــــن الهجمات 
بطائرات بدون طيار وطائرات حربية على 
قواعد ومواقع لحزب العمال الكردستاني“ 
أدت إلى مقتل ”ثلاثة مسلحين“ في سنجار.

ويشــــي التصعيــــد التركي بــــأن أنقرة 
قــــررت على ما يبدو المضي في اســــتهداف 
مواقع حزب العمال الكردســــتاني، وتأجيل 
الحديث عن تســــوية مع أوجلان، إلى حين 

أن تنضج الظروف لذلك، في المقابل ستعيد 
النظر بجدية في مسار التطبيع مع دمشق، 
حيث إن الأمر بالنســــبة لهــــا أصبح ملحا 
لاحتواء ما تعتبره خطر الحزب الكردي في 

شمال شرق سوريا.

العودة إلى الأسد

كشــــف الرئيــــس التركي الجمعــــة أنه 
طلــــب من نظيره الروســــي فلاديمير بوتين 
اتخاذ خطوات لضمان اســــتجابة الرئيس 
السوري بشار الأســــد للدعوة التركية إلى 

تطبيع العلاقات.
ونقلــــت صحيفــــة ”ينــــي شــــفق“ عــــن 
أردوغان قوله إنــــه ناقش مع بوتين قضية 
ســــوريا خــــلال مشــــاركته بقمــــة مجموعة 
”بريكــــس“ فــــي قــــازان على مــــدار اليومين 

الماضيين.
وأضاف أردوغان أنه تحدث مع بوتين 
عن مســــألة لقاء الأســــد، وقال ”منذ البداية 
أكدنــــا دائمــــا أننــــا نؤيــــد حماية ســــلامة 
الأراضي الســــورية، وإرســــاء ســــلام دائم 
وعــــادل في جوارنا، بالإضافــــة إلى حماية 

حدودنا“.
وبحســــب الرئيــــس التركي، فــــإن هذا 
الموقــــف يعكــــس دورا فــــي فهــــم محاربــــة 

”المنظمــــات الإرهابيــــة“ دون تمييــــز، فيما 
بدا أنه مســــتعد لتقديم تنازلات حيال وقف 
دعــــم الجماعات الجهادية في شــــمال غرب 
ســــوريا والتــــي تصنفها دمشــــق جماعات 
إرهابيــــة، فــــي مقابــــل محاربــــة وحــــدات 
حمايــــة الشــــعب الكــــردي التــــي تعتبرها 
أنقــــرة امتــــدادا لحــــزب العمــــال المصنف 

لديها إرهابيا.
وتابــــع أردوغان ”توقعاتنا الأساســــية 
هي أن تفهم الإدارة الســــورية الفوائد التي 
ســــيوفرها لها التطبيع الصادق والواقعي 
مع تركيــــا، وتتخذ الخطــــوات وفقا لذلك“، 
آمــــلا في التوصل إلى خطوة بنّاءة بشــــأن 
هــــذه القضية فــــي الفتــــرة المقبلــــة وبناء 

التطبيع بين تركيا وسوريا.
واعتبــــر أن هنــــاك عــــدم اســــتقرار في 
المنطقــــة التي تراكمــــت فيهــــا التنظيمات 
الإرهابيــــة وأصحــــاب ”النيــــات القــــذرة“، 
موضحا أن الطريقة الوحيدة لتفريقهم هي 

”تجفيف المستنقع“.

وقــــال الرئيــــس التركــــي ”تحدثنا مع 
بوتــــين حول كل هــــذه القضايــــا ووجهات 
نظرنــــا وتوقعاتنــــا، طالبنا الســــيد بوتين 
باتخاذ خطوات لضمان اســــتجابة بشــــار 
الأســــد لندائنا، هل سيوجه بوتين أي نداء 
للأســــد لاتخاذ خطوة؟ نتــــرك ذلك للوقت“، 

مشــــيرا إلى أن ”الكل يعرف نفوذ روســــيا 
على الإدارة السورية“.

وتقود روســــيا منــــذ ســــنوات جهودا 
لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشــــق، وقد 
نجحــــت في قطع بعض الخطوات، لكن تلك 
الجهود انتكســــت بفعل المراوغات التركية، 
حيــــث إن أنقــــرة تريد تطبيعــــا على قاعدة 
”رابح – خاســــر“، وليس على قاعدة ”رابح 

– رابح“ كما يريد الأسد.
ويســــود اعتقــــاد بــــأن أنقرة ســــتكون 
مجبرة هــــذه المرة على الإصغاء لدمشــــق، 
ومطالبهــــا، حيث تــــدرك أن بقــــاء الجمود 

الراهن في سوريا لا يخدم مصالحها.
وكان الأســــد واضحــــا بأنــــه لا يمكــــن 
اســــتعادة العلاقــــات مــــع تركيــــا، بــــدون 
انسحاب قواتها من شــــمال البلاد، ووقف 
دعمهــــا للتنظيمــــات الجهاديــــة، وإن كان 
مســــألة  أن  أوضــــح  الســــوري  الرئيــــس 
الانســــحاب ليســــت شــــرطا للجلوس على 

طوالة واحدة للتفاهم.
بثينــــة  هاجمــــت  الماضــــي،  والشــــهر 
شعبان، مستشارة الرئيس السوري، تركيا 
قائلة ”يريدون أن يحافظوا على ما يقومون 
به على الأرض وأن يحتلوا أرضنا ويعيثوا 
فيها فسادا وأن يضربوا الأكراد وأن نكون 

نحن معهم أصدقاء، وهذا لا يستقيم“.

حســــن  اغتيــــال  يشــــكّل   - بيــروت   
نصراللــــه الــــذي كان محاطــــا بهالــــة من 
القدســــية بــــين أتباعــــه، ”نهايــــة حقبــــة“ 
فــــي تاريخ حــــزب الله الذي بــــات، نتيجة 
تراجع قدراته، فــــي مواجهة جديدة حول 
ترسانته العســــكرية ودوره السياسي في 

المرحلة المقبلة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن المناطــــق التي 
تشــــكّل معقــــلا وبيئــــة حاضنــــة للحــــزب 
تتعــــرّض لقصف إســــرائيلي يومي عنيف 
ومدمّــــر، فــــإن حــــزب اللــــه لا يــــزال قادرا 
على الــــردّ بقصف عمق إســــرائيل، بينما 
فوّض في الوقت نفســــه حليفه الشــــيعي 
نبيــــه بــــري، رئيــــس البرلمــــان، التفاوض 
مصيريــــا  يبــــدو  النــــار  لإطــــلاق  لوقــــف 

بالنسبة إليه.

وعلــــى مــــدى عــــام، تبادل حــــزب الله 
الحــــدود  عبــــر  إســــرائيل  مــــع  القصــــف 
اللبنانية، في إطار ”جبهة إسناد“ لحليفته 
حركة حماس في قطاع غزة. لكن التصعيد 
تحوّل منذ شهر إلى مواجهة مفتوحة، مع 
استهداف إسرائيل نخبة من قادة الحزب 
على رأســــهم الأمين العام حسن نصرالله 
وتكثيفها الغــــارات الجوية علــــى معاقله 

وقيامها بتوغّل برّي في جنوب لبنان.
مؤسســــة  فــــي  الباحــــث  ويقــــول 
”سانتشوري“ للأبحاث سام هيلر إن مقتل 

نصراللــــه ”يشــــكّل نهاية حقبــــة، فقد كان 
يتمتع بكاريزما شــــخصية كبيــــرة كقائد، 
وكان صانــــع القــــرار الأول فــــي الحزب“ 
عــــدا عــــن المكانة التــــي بناها ”فــــي لبنان 

والمنطقة“.

ويضيــــف ”مــــن المؤكــــد أن خســــارة 
نصراللــــه بعد عقــــود من قيادتــــه للحزب 

ستشكل تحولا“ في مسار الحزب.
وقتــــل نصرالله فــــي سلســــلة غارات 
جويــــة عنيفــــة فــــي الســــابع والعشــــرين 
بيــــروت  ضاحيــــة  علــــى  ســــبتمبر  مــــن 
الجنوبيــــة. ومثّــــل نصراللــــه منــــذ توليه 
قيادة الحــــزب عــــام 1992، رأس حربة في 
مواجهــــة إســــرائيل التي خــــاض ضدها 

منازلات عدة.
واتخذت المواجهة بين الطرفين منحى 
تصعيديــــا بــــدءا مــــن الســــابع عشــــر من 
ســــبتمبر، بعــــد تفجير الآلاف مــــن أجهزة 
الاتصــــال التي يســــتخدمها عناصر حزب 
الله على دفعتين، في عملية غير مســــبوقة 
نُســــبت إلى إســــرائيل، وأوقعت 39 قتيلا 
ونحو 3000 جريح، ثم اســــتهداف اجتماع 
لقادة قوة النخبة في الحزب أســــفرت عن 
مقتــــل 16 منهم على الأقل بينهم قائد ”قوة 

الرضوان“ إبراهيم عقيل.
في الثالث والعشــــرين من ســــبتمبر، 
كثّفــــت إســــرائيل غاراتهــــا علــــى ضاحية 
بيــــروت الجنوبية وجنوب لبنان وشــــرقه 
حيث هناك تواجد بارز ونفوذ لحزب الله، 
محدثــــة دمارا هائلا وتمّت تســــوية أبنية 

بالأرض.
ومنــــذ ذلك الحين، يعيــــش اللبنانيون 
على وقع إنذارات إخلاء إسرائيلية تسبق 
ضربات جديدة، ويحبســــون أنفاسهم عند 
مشــــاهدة كتل نــــار ضخمة تنيــــر ضاحية 
العاصمــــة المظلمة ويتــــردّد صداها خارج 

بيروت.
خلال  الإســــرائيلية  الغارات  وأسفرت 
نحو شــــهر عــــن مقتل 1580 شــــخصا على 

الأقلّ.

ويقــــول الجيش الإســــرائيلي إنه دمّر 
بنى تحتية ومؤسسات مالية ومستودعات 

ومصانع أسلحة لحزب الله.
وبعــــد اغتيــــال نصرالله، لــــم ينتخب 
مجلس الشــــورى التابع للحــــزب خلفا له. 
وأكّد الحزب الأربعاء مقتل رئيس مجلسه 
التنفيــــذي هاشــــم صفي الديــــن الذي كان 
المرشــــح المحتمــــل لخلافــــة نصراللــــه في 

غارات إسرائيلية في الرابع من أكتوبر.
وتتولى قيــــادة جماعية إدارة الحزب، 
وفــــق مــــا أعلن نائــــب الأمين العــــام نعيم 
قاســــم، بينما يكرّر مســــؤولون لبنانيون 
بينهــــم رئيــــس الحكومة نجيــــب ميقاتي 
أن الاتصــــالات مقطوعــــة مــــع الحزب منذ 

أسابيع.
لكن قاســــم قــــال إن ”الأخ الأكبر“ نبيه 
بري يتكلّم باســــم الحــــزب. ونقلت تقارير 
صحفية في لبنان عن برّي موافقته أخيرا 
على وقف لإطلاق النار في لبنان، علما أن 
حــــزب الله ربط حتى الآن أي وقف لإطلاق 
النار مع إســــرائيل بوقف مماثل في قطاع 

غزة.
ورغم المؤشــــرات الواضحــــة على أن 
الحــــرب الإســــرائيلية المدمّــــرة أضعفــــت 
حــــزب الله، فإن مقاتلــــي الحزب لا يزالون 
يطلقون يوميا العشــــرات مــــن الصواريخ 
على إســــرائيل، ويصل بعضها إلى حيفا 
وضواحــــي تل أبيــــب. كما تبنــــى الحزب 
إطــــلاق مســــيّرة على مقــــرّ إقامــــة رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في 

قيساريا.
ويؤكد حزب اللــــه أن قدراته ”بخير“، 
وأن الجيش الإســــرائيلي ”لــــم يتمكّن من 
إحكام سيطرته بشــــكل كامل“ على أي من 

البلدات الحدودية اللبنانية.

ويقــــول مصــــدر مقــــرّب مــــن الحزب 
مطّلــــع علــــى تطــــورات الميــــدان ”القوات 
الإســــرائيلية لــــم تتمكّــــن حتــــى الآن من 
الاســــتقرار في أي عمق وصلــــت إليه“، إذ 
”تواجه مقاومة شرســــة جدا وتضطر إلى 
الحزب،  التراجــــع تحت وقــــع ضربــــات“ 
علمــــا أن ”أقصى عمق وصلــــت إليه يُقدّر 

بنحو كيلومترين“.

ويســــتفيد مقاتلــــو حزب اللــــه، وفق 
المصدر، من درايتهــــم التامة بالقرى التي 
يقاتلــــون فيهــــا، ومعرفتهم ”بأشــــجارها 
وصخورهــــا للاختبــــاء والاحتمــــاء مــــن 

نيران“ إسرائيل.
وفتح إضعــــاف الحزب الذي يمســــك 
منذ ســــنوات طويلــــة بالقرار السياســــي 
اللبنانــــي، الباب أمام حملة انتقادات على 
ألســــنة معارضيه الذين يعتبرون أنه جرّ 
لبنان إلى حرب لا تريدها شــــريحة واسعة 

من اللبنانيين.
ويقول مهندس المعلوماتية إيلي جبور 
(27 عامــــا) ”لا يمكن أن تنتهي الحرب قبل 

نزع سلاح حزب الله“.
ويضيف ”عندما يحصــــل ذلك، يمكنه 
أن ينخــــرط في مؤسســــات الدولة بوصفه 

حزبا سياسيا فقط لا غير“.
داخليــــة  سياســــية  قــــوى  وتضغــــط 
وخارجيــــة باتجاه تطبيق قــــرارات دولية 
بينها 1701 و1559 التي تنص على بســــط 

الدولة ســــيطرتها على كامل أراضيها بما 
فيها جنوب لبنان وحصر الســــلاح في يد 

الجيش اللبناني.
كمــــا تطالب بالإســــراع فــــي انتخاب 
رئيس للجمهورية، المنصب الشــــاغر منذ 
عامين. ويتهم محللون ومســــؤولون حزب 
الله بعرقلة انتخاب رئيس، لعدم تمكنه من 

فرض مرشحه.
وحزب الله هو التشــــكيل الوحيد في 
لبنــــان الذي احتفظ بســــلاحه بعد انتهاء 
1990)، بحجــــة  الحــــرب الأهليــــة (1975 – 
”مقاومــــة إســــرائيل“. ويملك ترســــانة من 
الأســــلحة أضخــــم مــــن ترســــانة الجيش 

اللبناني، بحسب خبراء.
ودعــــا رئيس حزب القــــوات اللبنانية 
سمير جعجع الشهر الحالي إلى ”انتخاب 
رئيــــس يتعهــــد بعــــدم تــــرك أي تنظيم أو 

سلاح خارج إطار الدولة“.
وفــــي باريس، قــــال رئيــــس الحكومة 
اللبنانيــــة نجيــــب ميقاتــــي الخميــــس إن 
الجيش  الســــلاح ينبغي أن يكــــون ”بيد“ 

والدولة في لبنان.
ويقــــول هيلــــر ”مــــا ســــينهي الحرب 
يجري التفاوض عليه حاليا، ســــواء على 
المســــتوى الدبلوماســــي… أو علــــى أرض 
المعركة أيضا“، لكنّه حذّر من أن محاولات 
”تهميش حزب الله سياســــيا“ بضغط من 
قوى خارجيــــة بينها واشــــنطن قد تؤدي 
إلى ”صراع داخل لبنان وستكون له نتائج 

سلبية“.
ويضيــــف ”الأرجح أنه ســــيتعينّ على 
حزب الله إما التكيّف مع ترتيب تفاوضي 
جديد أو مع الظروف الموجودة في الميدان 
(…) لكــــن لا أعتقــــد أنــــه مــــن المحتمل أن 

يتخلى تماما عن سلاحه“.

خسارة نصرالله تشكل تحولا في مسار حزب الله

هجوم توساش يفرمل اندفاعة تركيا 
في عقد صفقة مع عبدالله أوجلان

أردوغان يناشد بوتين التدخل لدى الأسد: مصلحتنا في التطبيع

وضع مشتعل

فرمل الهجوم الذي اســــــتهدف قطب الصناعة الدفاعية التركية وتبناه حزب 
العمال الكردســــــتاني، اندفاعة أنقرة صوب عقــــــد صفقة مع زعيم الحزب 
ــــــه أوجلان المســــــجون لديها منذ العام 1999، في المقابل منح نفســــــا  عبدالل

جديدا لجهود التطبيع مع سوريا.

 نصرالله ترك فراغا في حزب الله

كاتبة تونسية
صابرة دوح

و

طالبنا بوتين باتخاذ 
خطوات لضمان 

استجابة الأسد لندائنا

رجب طيب أردوغان

من غير المحتمل أن 
يتخلى حزب الله تماما 

عن سلاحه

سام هيلر



محمد شياع السوداني رئيس 
الوزراء العراقي، يحاول توجيه 

ضربة وقائية، لمنع انزلاقه نحو الهاوية 
مثل سلفه عادل عبدالمهدي، الذي 

أسقطته انتفاضة أكتوبر عام 2019.
إن تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة 

منذ عام 2019 هذه الأيام بحق عشرات 
المتظاهرين والمشاركين في الانتفاضة، 
يقف خلفه الاستعداد لتداعيات الحرب 
الإسرائيلية المسعورة على سكان غزة 

وجماهير لبنان وعموم المنطقة. وبعكس 
ما يروج له عدد من المراقبين والمحللين 

السياسيين بأن سبب صدور مذكرات 
اعتقال بحق أكثر من 2500 شخص – لا 

يتجاوز عدد الناشطين والفاعلين في 
انتفاضة أكتوبر أكثر من 50 شخصا 

– وهو من أجل التمويه وذر الرماد في 
العيون في محافظة ذي قار ومركزها 

مدينة الناصرية، لأن السوداني لا يفهم 
بالسياسة أو نعته بصفات تنم عن قلة 

الخبرة.
صحيح أن الطبقة الحاكمة في 

العراق والتي تمثلها سلطة ميليشياته 
غارقة بالفساد وملطخة أياديها بدماء 

المئات من المتظاهرين استطاعت احتواء 
انتفاضة أكتوبر والالتفاف عليها، 

إلا أن الصحيح أيضا وهذا ما يعرفه 
السوداني ومن عينوه في منصب رئيس 

الوزراء، أنها أي الطبقة الحاكمة لم 
تستطع إطفاء جمرتها المشتعلة تحت 

الرماد. فحكومة السوداني مثل حكومة 
الكاظمي وصلت إلى نهاية عهدها. 

ونهاية العهد هذه تتجسد بعدم قدرتها 
على تحقيق وعودها مثل محاكمة 

قتلة المتظاهرين وتوفير فرص العمل 

وتخفيض قيمة الدولار والرد على 
مشكلة الفقر وتوفير الكهرباء وغيرها 
من الخدمات وحل الميليشيات وتوفير 

الأمان. وجميع التظاهرات التي اندلعت 
بعد تشكيل حكومة السوداني من 

أجل توفير فرص العمل مثل تظاهرات 
خريجي المهن الصحية والمحاضرين 

والمهندسين.. إلخ، باستثناء تظاهرات 
عمال النفط، قمعت بيد من حديد.

كانت النزعة السائدة في انتفاضة 
أكتوبر 2019، هي النزعة المعادية ضد 

الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه 
هي كعب أخيل حكومة السوداني ومن 
يقف خلفها. دعونا نصفها بشكل آخر: 

هناك غضب عارم في صدور الغالبية 
العظمى من جماهير العراق ضد النفوذ 
السياسي والأمني عن طريق الميليشيات 

وتمددها في العراق. وأكثر من ذلك 
أن جماهير العراق التي كان من لها 
الحظ المشاركة في انتفاضة أكتوبر، 

توجه أصابع الاتهام إلى نظام طهران 
والميليشيات التابعة له في قتل أكثر 

من 800 متظاهر، وهذا الرقم معلن 
بشكل رسمي من قبل حكومة الكاظمي 

والسوداني والمؤسسات الحقوقية 
والمنظمات الدولية مثل بعثة الأمم 

المتحدة في العراق والاتحاد الأوروبي، 
في حين أن الرقم الحقيقي هو أكبر من 
ذلك فضلا عن المغيبين وجرح ما يقارب 

عشرين ألف متظاهر.
وصبت مساعي حكومة السوداني 

والإطار التنسيقي – وهو لفيف من 
الأحزاب والقوى الإسلامية والميليشيات 

الولائية المذكورة – والجهاز القضائي 
العراقي منذ احتواء انتفاضة أكتوبر، 

في ترسيخ سلطتها وتصفية كل من يفكر 
بالتغيير وإنهاء الفساد والميليشيات 

في العراق وفك الارتباط مع النظام في 
طهران الذي له حصة من عمليات السرقة 

والنهب المهولة لثروات الجماهير على 
قدم وساق.

وقد أشرنا في مناسبات سابقة، 
إلى أن جميع القرارات والقوانين التي 

قدمت طوال سنتين من قبل الإطار 
التنسيقي إلى البرلمان أو خارجه مثل 

دعاوى محاكمة مروجي الفيديو الهابط 
وقانون عيد الغدير وقانون مكافحة 

البغاء والمثلية وقانون منع التطبيع مع 
إسرائيل ومسودات قوانين تعديل قانون 

الأحوال الشخصية والحريات النقابية 
وحرية التعبير، هي رزمة متكاملة 

لحسم مصير الدولة وهويتها السياسية 
والقضاء على التشرذم السياسي داخل 

الطبقة الحاكمة وخارجها عبر ضرب 
عنق كل من يطالب بالحرية والرفاه 

والمساواة وبهوية للدولة تعرف البشر 
في العراق على أساس الهوية الإنسانية. 

وعلى صعيد آخر أن ما يذهب إليه 
السوداني ممثل الإطار التنسيقي هو 
إحباط أي محاولة في نسف العملية 

السياسية أو تقويضها التي تعني إنهاء 

سلطة الميليشيات ومحاكمة الفاسدين 
والملطخة أياديهم بدماء جماهير العراق.

وهكذا أعلن السوداني شن حملته 
على جماهير الناصرية تحت شعار 

محاربة ”الصهيونية“، وهو الأسطوانة 
القديمة المشروخة، والتي استخدمها 

من قبل نظام صدام حسين وكل الأنظمة 
القومية المستبدة، وبنفس النبرة واللحن 

دون أي تغيير. بيد أن الحق يقال، فإن 
شعاره يكشف عن جانب من الحقيقة، 

وهي الشعور بالخطر من مجريات 
الأحداث في غزة ولبنان. وتؤكد تلك 

المشاعر الحقيقية ما قاله رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حربه 
ستستمر وفي جميع الجبهات السبع، 
غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا 

والعراق واليمن وإيران، من أجل صياغة 
شرق أوسط جديد.

السوداني ليس هو الوحيد المرعوب 
من سيناريو سلفه وهو سقوط حكومة 

عادل عبدالمهدي تحت ضربات الانتفاضة، 
بل ومعه كل الإطار التنسيقي يضع 

يديه على قبعته خوفا من العاصفة التي 
تتحرك نحو المنطقة.

ويعيش السوداني وحكومته أحلك 
أيامهما، وهذا الخوف والذهاب إلى 

التصعيد ضد أهالي مدينة الناصرية في 
هذا التوقيت يكمن بعدم قدرة السوداني 

لا على نزع ثياب الإطار التنسيقي 
والانسلاخ والانفصال عمّن نصبوه، 

ولا هو أي السوداني قادر على إحداث 
تغييرات اقتصادية وسياسية واجتماعية 

لصالح جماهير العراق كي تسعفه في 
أيام القحط القادمة وإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه. وعليه ذهب السوداني ليقول 
لنا إنه يخوض ”حربا ضد الصهيونية“ 

لاعتقال متظاهري أكتوبر، وبدءا من 
مدينة الناصرية التي ترعبه جرائم سلفه 

في جسر الزيتون.
وأخيرا يعتقد السوداني عبر شن 

حملة اعتقالات، أن بإمكانه توجيه ضربة 
وقائية لحماية منصبه ومكانة الإطار 
التنسيقي في الأوضاع السياسية في 

العراق. وما نسيته حكومة السوداني، 
هو أن الإجراءات التي تقوم بها بالإمكان 

فقط تأجيل سيناريو حدوث انتفاضة 
أخرى، لكن لا يمكنها إطفاء تلك الجمرة 

المشتعلة تحت رماد الانتفاضة، لأن 
المعضلة السياسية تكمن في بنية السلطة 

الموجودة أو في بنية الطبقة الحاكمة 
في العراق الغارقة بالجرائم والفساد 
والعمالة السافرة، والتي لا يمكن لها 
الحكم دون دعم نظام قروسطي مثلما 

هو موجود في طهران، ودون السياسات 
الأميركية الرجعية التي تضفي الشرعية 

عليها.
إن العاصفة قادمة، كي تلهب تلك 

الجمرة وتشعل انتفاضة أخرى. ولكن 
هي ليست عاصفة الحرب الإسرائيلية 

الفاشية في المنطقة، بل هي عاصفة 
أخرى ضد الطغيان والظلم الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي لهذه الجماعات 
التي نصبت بحراب الغزو واحتلال 

العراق.
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سمير عادل
كاتب عراقي

لم تكن نتائج الانتخابات 
التشريعية في إقليم كردستان 

العراق مفاجئة. فوز الحزب 
الديمقراطي الكردستاني هو قرار 

شعبي كردي يكمن إلهامه في رغبة 
الأكراد في أن يكون إقليمهم بعيدا عن 
التجاذبات الإقليمية. وعلى الرغم من 

أن دولتي الجوار، إيران وتركيا لم 
تتعاملا بشكل جاد مع ذلك الاستقلال 
غير أن الديمقراطي الكردستاني ظل 

حريصا على إبقاء مسافة واحدة تبعده 
عنهما على المستوى السياسي. ولقد 
جرى حصر علاقته بتركيا بالجانب 

الاقتصادي يوم كانت تركيا تقوم 
بتصدير النفط المستخرج من آبار 

الإقليم. وهو ما لم يأخذ به منافسه 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
الذي تمتد علاقته بإيران إلى عقود 

سابقة، بحيث كانت تلك العلاقة هي 
القاعدة التي قامت عليها علاقته 

بتحالف الإطار التنسيقي الحاكم في 
بغداد.

لم تخف الأحزاب الشيعية الحاكمة 
في بغداد دعمها القوي للاتحاد 

الوطني الذي كانت مأساة حلبجة 
عام 1988 واحدة من أهم تجليات 

علاقته بإيران. يومها فتح ذلك الحزب 
الحدود العراقية للجيش الإيراني 

وكانت الحرب في لحظاتها الأخيرة. 
غير أن ذلك الدعم لم يثمر إلا تقدما 
بسيطا لن يضعه على قدم المساواة 

مع الحزب المنافس. من المؤكد أن ذلك 
قد شكل عنصر إحباط لحزب طالباني 
الذي خُيل لقيادته بعد أن تمكنت من 

تنصيب ممثلها محافظا على كركوك أن 
الانتخابات ستمكنها من نقل عاصمة 
الإقليم من أربيل إلى السليمانية. تلك 

خطوة لطالما سعت إليها الأحزاب 
مدعومة بإيران. شيء من ذلك لن 
يتحقق. وهو ما يؤكد أن جمهور 

المقترعين وقد كانت نسبته عالية كان 
منتبها للمؤامرة التي كان من شأن 

نجاحها أن يقضي على استقلال 
كيانهم السياسي الذي يعتبرونه ثمرة 

لكفاح استمر عشرات السنين.

ليست تجربة الإقليم الكردي 
نموذجية. ذلك لأن كثيرا من الأزمات 
قد تخللتها وبالأخص على المستوى 

الاقتصادي على الرغم من أن الاستقرار 
الذي تمتع به الإقليم عبر العشرين 

سنة الماضية كان عنصرا جاذبا 
لاستثمارات أجنبية كانت مصدر 

انتعاش اقتصادي كما يُفترض. أما 
أن يكون الفساد قد التهم جزءا من 

موارد ذلك الانتعاش فهو أمر لا يمكن 
إنكاره في دولة كالعراق صار الفساد 
فيها هو القاعدة والنزاهة استثناء. 

كان الصراع بين الحزبين الرئيسيين 
قد مزج الزعامة العشائرية بتضارب 
المصالح الاقتصادية في الوقت الذي 

كانت فيه حكومة بغداد تضيق الخناق 
على حكومة أربيل بين وقت وآخر في 

محاولة منها لإلحاقها بركب الولاء 
لإيران. وإذا ما عدنا إلى الوراء قليلا 

سنرى أن الأحزاب الشيعية كانت ترغب 
في استمالة مسعود بارزاني وهو 

زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
إلى جانبها لا لشيء إلا من أجل أن 

يقف معها ضد ممثلي المكون السني. 
ذلك زمن انتهى. كان استفتاء 2017 

على الانفصال صريحا في تعبيره عن 
رغبة بارزاني في عدم الالتحاق بالركب 
الإيراني وإن كانت تلك الرغبة معادية 

للعراق الموحد.

في مواجهة النزعة الانفصالية 
التي تميز بها حزب بارزاني فإن 

جنوح حزب طالباني إلى الخضوع 
لإيران وأتباعها إنما يشكل خطرا على 

مستقبل العراق الحر وسيادته على 
أراضيه. في المسافة بين الحزبين اختار 

الشعب الكردي أن يصوت لصالح 
الاستقلال والإرادة الحرة. سيقال 

”لمَ لم ينجح أبناء المكون السني في 
الحفاظ على استقلال محافظاتهم 

والنأي بها بعيدا عن الهيمنة الإيرانية 
كما فعل الأكراد؟“ ذلك سؤال لا يحترم 

الواقع ولا التاريخ. لم يكن السنة 
تاريخيا في حاجة إلى حزب يمثلهم. 

كان يكفيهم أنهم عراقيون. حين احتل 
الأميركان العراق كان الأكراد أصدقاء 
فيما كان العرب السنة أعداء بسبب 

وطنيتهم. أما ما تعرض له سكان المدن 
ذات الغالبية السنية من عمليات إبادة 

فإنه ترك عشرات الألوف من شباب 
تلك المدن في السجون. وهو ما يعني 

أن كل الانتخابات التي شهدتها مدنهم 
كانت زائفة.     

صنع الأكراد استقلالهم السياسي 
بقوة تاريخهم النضالي. ذلك ما لم يكن 

”السنة“ وهم دعاة الوحدة الوطنية 
في حاجة إليه. فالعراق الموحد كان 

بلدهم. ليس لديهم خيار آخر. أما وقد 
احتلت بلادهم وتم تدمير مقاومتهم 

فإن ما يجري اليوم لا يمثلهم ولا 
يمكنهم من خلاله أن يزعموا أنهم ما 

زالوا موجودين في العملية السياسية 
التي هي صناعة أميركية تقوم إيران 

بإدارتها. من الظلم مقارنة المكون 
السني بالأكراد. ما حظي به الأكراد من 
رعاية أميركية قابله عنف أميركي كان 

هدفه إبادة السنة في العراق.

كردستان وقد نجحت 

في خيارها المستقل

حكومة السوداني مثل حكومة 

الكاظمي وصلت إلى نهاية 

عهدها ونهاية العهد هذه 

تتجسد بعدم قدرتها على 

تحقيق وعودها مثل محاكمة 

قتلة المتظاهرين وتوفير فرص 

العمل وتخفيض قيمة الدولار 

والرد على مشكلة الفقر

محاولة السوداني لتوجيه ضربة وقائية 

في الناصرية

العاصفة قادمة.. لن يكفي وضع اليد على القبعة
قرار شعبي كردي بامتياز

في مواجهة النزعة الانفصالية 

التي تميز بها حزب بارزاني 

فإن جنوح حزب طالباني إلى 

الخضوع لإيران وأتباعها إنما 

يشكل خطرا على مستقبل 

العراق الحر وسيادته على 

أراضيه

تاريخيا لم يكن السنة في حاجة 

إلى حزب يمثلهم كان يكفيهم 

أنهم عراقيون. حين احتل 

الأميركان العراق كان الأكراد 

أصدقاء فيما كان العرب السنة 

أعداء بسبب وطنيتهم

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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تسير حرب غزة في طريقها إلى 
الشهر الثالث عشر، متخطية 
حاجز الأربعين ألف شهيد، وسط 

مشهد تراجيدي تمتزج فيه رائحة 
الموت والخراب المنبعثة من أزقة 

وشوارع مدن القطاع المعتادة على 
الحروب. وبينما تتكرر الدعوات 

الدولية والأممية لوقف الحرب دون 
نتيجة، تزداد وطأة الأزمة الصحية 

والإنسانية شدة، لتتحول حياة 
الناجين من ضراوة المعارك والقصف 

إلى صراع يومي مع الحياة. ومع 
ذلك، لا بد أن يخبئ المستقبل للغزيين 
ما يبعث فيهم القليل من الأمل وسط 

هذا الكم الهائل من المعاناة التي 
يعيشونها.

15 سنة كاملة قضاها الغزيون 
ما بين الحروب الخاطفة والهدن 

المؤقتة والحصار الاقتصادي الخانق، 
ابتعد فيها السلام وحل الدولتين إلى 
أقصى نقطة، وضاع معهما حلم ياسر 
عرفات بسنغافورة الشرق الأوسط. ثم 

جاء السابع من أكتوبر حاملا أحلك 
الفترات في تاريخ غزة المعاصر، وبدلا 

من أن يجرف الطوفان إسرائيل كما 
خطط يحيى السنوار، جلب معه أسوأ 

السيناريوهات بعد أن طرح مخطط 

التهجير وخطة الاستيطان وعودة 
السلطة العسكرية. فهل قادت حماس 
قطاع غزة في الاتجاه الصحيح؟

حركة حماس، ومنذ تأسيسها، 
قررت أن تسير بالقضية الفلسطينية 
في الاتجاه المعاكس للحل السياسي، 

لتجد نفسها في نفس الطريق 
الذي تسلكه أيديولوجية المتطرفين 

الإسرائيليين الرافضين لحل الدولتين. 
وعندما اختارت أن تدخل لعبة 

السياسة، حسمت تنافسها السياسي 
مع حركة فتح بالقوة وفرضت منطقها 

داخل قطاع غزة بسلطة السلاح. 
وأسفر ذلك عن حدوث شرخ كبير 
في الجسد الفلسطيني لم تنجح 
الوساطات العربية المتتالية في 

ترميمه، لتزداد القضية الفلسطينية 
وهنا على وهن، ويتعقد المشهد أكثر 
فأكثر عندما رهنت حماس خدماتها 
تحت تصرف الأجندة الإيرانية في 

المنطقة، لتسقط قضية العرب الأولى 
من سلم أولويات الحكومات العربية 

بعد أن تحول وجود حماس في المشهد 
الفلسطيني إلى عامل معيق لأي 

مبادرة سلام عربية جادة. وكان ذلك 
سببا كافيا لتبرر إسرائيل أن تنصلها 
من الحلول السياسية لم يأت من فراغ.

دفع الغزيون فاتورة الانقسام 
الفلسطيني واستفراد حماس بحكم 
غزة، ووقعوا ضحايا لانعدام الأمن 
الناجم عن القتال المتواصل وعدم 

الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي 
تفاقم بعد الإطاحة بالسلطة الوطنية 

الفلسطينية. واتضح بعد سلسلة 
الحروب التي خاضتها حماس أن 

إسقاط أدوات التفاوض وتعويضها 
بلغة السلاح لا يمكن أن ينجح في 

فرض واقع مغاير لحياة الفلسطينيين. 
واتضح أيضا أن سلام الشجعان 

الذي نُعت بأقذر الشتائم كان خضوعا 
للعقل والمنطق لا خضوعا للمحتل، 

وأن تجنب الحروب لم يكن جبنا بقدر 
ما كان تجنبا للهزيمة وإلحاق الضرر 

بالناس وبالقضية.
فرص حماس في حكم قطاع غزة 

بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت 
شبه مستحيلة، لكن ذلك لا يعني نهاية 

الأحزان والخروج من عنق الزجاجة 
بما أنها حملت سكان غزة وزرا ثقيلا 
ربما سيدوم لسنين طويلة ما بين رفع 

ركام الدمار وإعادة الإعمار وبعث 
الحياة من جديد. ومع ذلك، لا بد أن 
يكون لعودة القطاع إلى أيدي أبنائه 

ما يبعث روح التفاؤل بمستقبل 
مغاير للأجيال القادمة بعيدا عن آتون 

الحروب وبحور الدماء.
حماس استنفدت كل الفرص التي 
أتيحت لها من أجل تصويب مسارها 

والانضواء تحت مظلة منظمة 
التحرير الفلسطينية، واستغنت 
بمصالحها الضيقة عن المصالح 
الوطنية والقومية العليا للشعب 

الفلسطيني، وغامرت بغزة والغزيين 
من خلال ارتهانها للمشروع الإيراني 

دون مراعاة لحجم الضرر الذي 
تلحقه أجندة إيران بمستقبل القضية 

الفلسطينية. وبدل إهدار المزيد من 
الوقت في جلسات ولقاءات المصالحة 

الوطنية في سبيل إنهاء الانقسام، 
وبدل أن تتحاور السلطة الوطنية 

الفلسطينية مع حركة أضحت جزءا 
من الماضي، كان من الأولى أن تفتح 

باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة 
المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني 

من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية 
لقطاع غزة ما بعد الحرب، وهي 

الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام 
مخطط عودة السلطة العسكرية 

الإسرائيلية.

قُتل يحيى السنوار زعيم حركة 
حماس والعقل المدبر لهجوم 7 

أكتوبر 2023، ومنذ إعلان جيش الاحتلال 
عن تصفيته، تضاربت الروايات وقدمت 

كل من إسرائيل وحماس روايتين 
مختلفتين، احتار بينهما العالم في طريقة 
رحيل السنوار، فهل مات شهيدا أم جبانا؟

فبعد إعلان اغتيال السنوار، سعت 
إسرائيل إلى التلاعب بروايتها حول 

كيفية مقتله، بحثا عن سردية انتصار 
تعزز صورتها أمام المجتمع الإسرائيلي 
والدولي، واعتباره أهم انتصار ملموس 
لها بعد عام من القتال في غزة، وبعد أن 
قضت على جميع قادة حماس البارزين 

في غزة تقريبا، باستثناء شقيق السنوار 
محمد، الذي يشرف على العمليات 

العسكرية اليومية للجماعة، ويمكن أن 
يصبح رئيسها الآن.

وانقسم الناس على مواقع التواصل 
الاجتماعي بشأن اللحظات الأخيرة 

في حياة السنوار، الذي طاردته قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بعد عام من الحرب 

على غزة، حيث يرى كثيرون أن مقتله 
نهاية متوقعة بسبب قراراته التي أدت 

إلى نتيجة مأساوية، بينما وصفه آخرون 
بأنه بطل شجاع قاوم الاحتلال حتى 

الرمق الأخير، متفاعلين مع مقتله بمزيج 
من الحزن واعتباره شهيدا في سبيل الله، 

بعدما مات مدافعا عن أرضه، تأسيسا 
لمن مات دفاعا عن داره فهو شهيد، 

كما رسموا بطولات متعددة للسنوار 
خاصة لمشهد النهاية، حيث قذفت قوات 
الاحتلال المنزل الذي كان متواجدا فيه، 
وعندما تأكدوا من قتله أطلقوا طائرة 

بدون طيار داخل البيت لتصويره، 
ففوجئوا بالسنوار في مشهده الأخير 
يلوح بعصاه وهو جالس على كرسي 

ضد الطائرة، في موقف صريح باستمرار 
مقاومته للاحتلال حتى بالعصا في مشهد 

موته، وكذلك اعتبره نفس الفريق، بأنه 
قاتل بشجاعة حتى النهاية في ساحة 
المعركة، ومصدر إلهام لمقاتلي المقاومة 
في جميع أنحاء المنطقة، فلسطينيين 

وغير فلسطينيين، ويستمر نضاله كنقطة 
مضيئة للشعب الفلسطيني.

وتوقع السنوار قبل 20 عاما طريقة 
موته في روايته ”الشوك والقرنفل“ 

التي كتبها عام 2004، ونشرها من داخل 
محبسه في سجن الاحتلال الإسرائيلي 

”بئر السبع“، وكتب نصا ”الآن جاء 
الموعد يا أماه، فلقد رأيت نفسي أقتحم 

عليهم موقعهم، أقتلهم كالنعاج ثم 
أستشهد، ورأيتني بين يدي رسول الله 

في جنات النعيم، وهو يهتف بي مرحى 
بك، مرحى بك“. 

واقتبس السنوار مقولة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما قال ”والله 

لو لم أجد إلا الذرّ لقاتلتكم به“، حيث 
ربطها رواد مواقع التواصل باللحظات 

الأخيرة قبل استشهاده، حينما لم 
يجد سوى عصا يلقيها على ”الدرون“ 

الإسرائيلية“.
أيا كان الحكم على السنوار، 

ربما لم يكن بطلا بالنسبة إلى جميع 
الفلسطينيين، الذين رفض بعضهم ما 

حدث لهم من حرب مدمرة قادها الاحتلال 
بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، التي خطط لها 

السنوار لكنها جاء بنتائج عكسية على 
أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني.

فمنذ السابع من أكتوبر لم يظهر 
السنوار في أي فيديو أو خطاب، 

ولم يظهر علنا على الإطلاق، فترك 
الفلسطينيين يموتون فوق الأرض، 

دون أن يتحمل المسؤولية أو يبذل أي 
جهد لتأمين الطعام أو المأوى لشعبه، 
بل ظل يتنقل من مكان إلى آخر، حتى 

مات في النهاية، لكنه غيّر المنطقة ودخل 
التاريخ من بابه العريض، بأن استطاع 

تغيير طبيعة الشرق الأوسط وكذلك 
القضيّة الفلسطينيّة، بأن سمح للاحتلال 

الإسرائيلي بإبادة غزة من الوجود 
وقتل وإصابة أكثر من 100 ألف مواطن 

فلسطيني وتهجير باقي أهل القطاع، 
وتعامل مع سكان غزة وكأنهم جميعا 

على استعداد لأن يكونوا شهداء، لكنه لم 
يسألهم قط عما إذا كانوا يرغبون في أن 

يكونوا شهداء.
وفي الواقع، إذا حملنا السنوار 
مسؤولية مقتل الآلاف من سكان غزة 
منذ العام الماضي، حيث بدا وكأنه لم 

تكن لديه أي إستراتيجية واضحة للفوز 
بالحرب التي بدأها بمفرده، سوى الأمل 

في أن إيران ستنقذه (وهو ما لم يحدث)، 
أو الاعتقاد بأن الاحتجاجات الصغيرة 

بين بعض الجماعات اليسارية المتطرفة 
في الجامعات الأميركية من شأنها أن 

تضغط على إسرائيل لإنهاء حملتها، فقد 
يكون السنوار سلك طريقا خاطئا ولكن 

المسؤولية لا تقع عليه وحده، فغياب أفق 
سياسي وحصار يدوم أكثر من 20 عاما، 
كان لا بد أن يقودنا إلى 7 أكتوبر بغض 

النظر عن المنفذ.

وحتى إذا تباينت الآراء حول نهاية 
السنوار، إلا أن الجميع في انتظار أن 

ينتهي كابوس الحرب الطويلة، وقد 
يفتح اغتياله الباب للإفراج الفوري 

عن الرهائن ويمهد الطريق لإنهاء حكم 
حماس وبناء واقع جديد في غزة، وقد 

يكون إحدى أوراق الضغط على حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي بأن تنهي الحرب 

فورا بعد أن قضت على حماس، وتنتهي 
معه معاناة أهالي غزة، والتوصل 

إلى صفقة تقدم فرصة حاسمة لإعادة 
بناء حياتهم وتشكيل مشهد سياسي 

فلسطيني جديد في قطاع غزة يمهد لبيئة 
أكثر استقرارا ويعزز حظوظ قيام الدولة 

الفلسطينية.

رغم أن الحضور الحكومي الرسمي 
في شركة ”توتال إنرجيز“ يبقى 

رمزيا، إلا أن هيمنة الصناديق السيادية 
والشركات العامة على أسهمها يجعلها 

ذات هوية فرنسية. والعقدة لا تكمن هنا 
فقط، بل في كون فرنسا ليست بلدا نفطيا 
أو غازيا، إلا أنها بفضل الشركة المذكورة 

تعد رائدة في مجال صناعة الطاقة، 
وهو ما تفتقده على سبيل المثال شركة 
”سوناطراك“ الجزائرية المحتكرة للنفط 

والغاز في البلاد. ورغم ذلك، فإن الجزائر 
ظلت واحدة من الدول المستوردة للبنزين 
إلى غاية السنوات الأخيرة، أما الزيوت 
والشحوم والمواد ذات الصلة فحدث ولا 

حرج.

بقدر ما طرحت ندرة عجلات 
السيارات والمركبات مؤخرا فشلا حكوميا 
في تزويد وتنظيم السوق المحلية بمادة 

أساسية ألحقت أضرارا بالعتاد والأرواح، 
بقدر ما أحال المهتمون على أن الأزمة لا 
تتعلق بوزارة التجارة وإدارتها للتجارة 
الخارجية، بل بغياب إستراتيجية دولة 
حول استثمار إمكانياتها في الطاقة في 

الصناعات الملحقة بها بما فيها العجلات.
الفارق كبير بين ”توتال إنرجيز“ 
وبين سوناطراك، ووجه المقارنة غير 
عادل، فعلى الأقل عمر الأولى قرن من 
الزمن والثانية نصف قرن. لكن الأمر 

ليس معجزًا إلى هذه الدرجة التي تخلق 
أزمة عجلات في البلاد، والبلاد عضو 

في منظمة أوبك وفي منتدى الغاز، وهي 
ر للمادتين، لكن تبيعهما خامًا  مُصدِّ

وتستوردها مواد مصنعة، وذلك وجه 
من وجوه فشل العقل المدبر والمسير في 

الانتقال من الريع إلى الإنتاج.
توتال هي واحدة من سبع شركات 

رائدة في العالم في مجال الطاقة، 
لكن سوناطراك غير مصنفة تمامًا في 
اللائحة. لكن لا أحد يمكن أن يتجاهل 

إمكانياتها وقدراتها في السير على نهج 
الكبار لو توفرت الإرادة السياسية التي 
تحرر الشركة من البيروقراطية الإدارية 
وحسابات اللوبيات المتحكمة في دوائر 

القرار. فزيادة على أنها ظلت بؤرة 
للفساد من الرأس إلى أخمص القدمين، لم 

تستطع تحقيق القيمة المضافة لاقتصاد 
البلاد.

الكل يتحدث منذ ثمانينات القرن 
الماضي عن التحرر من التبعية النفطية 
ومن سياسة الريع، والذهاب إلى تنويع 

مصادر الدخل القومي، إلا أن نفس 
الخطاب لا يزال يتردد على الأسماع في 

مختلف المحافل، ولا شيء تحقق من 
تلك الشعارات، وهو ما يطرح صعوبات 

الانتقال من نمط إلى نمط، بسبب عدم 

التفكير في تثمين والاستفادة مما هو 
متاح لصالح صناعات ومنتوجات من 

نفس العائلة في مجال الطاقة.
العائدات تتباين بين تصدير الغاز 
الخام وبين الغاز السائل، وتلك عينة 

مما يضيع من فرص على خزينة الدولة 
وعلى الاقتصاد المحلي عموما. فبرميل 
ر بـ80 دولارا، يمكن أن  النفط الذي يُصدَّ
يحقق عائدا يفوق 200 دولار، لو أقيمت 

له صناعات بترو كيماوية وتحويلية، 
ولسمح للبلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي 

بشكل طبيعي في الكثير من المواد 
والصناعات ذات الصلة.

فرنسا ليس لها نفط أو غاز، وحتى 
الغاز الصخري مشطوب عليه بالأحمر 

بسبب أضراره على الإنسان وعلى 
البيئة، إلا أن شركة توتال هي واحدة 

من الشركات الرائدة في مجالات البحث 
والاستكشاف والتنقيب والتحويل والنقل 

والتجارة في قطاع الطاقة مما جعلها 
تتواجد في أكثر من 100 دولة في العالم.
لكن وجود سوناطراك محدود جدًا 

وغير قادر على المنافسة، فباستثناء 
بعض المشروعات النادرة في هذا البلد أو 
ذاك، لم تقدر حتى على النهوض بالقطاع 

في بلادها، ولا حتى بناء شراكات 
قوية وحقيقية مع شركات عالمية كبرى، 

بسبب تضارب القرار السياسي، وغياب 
إستراتيجية فعالة ومستقلة تضع الشركة 

في قالب التفكير البراغماتي والمنطق 
الاقتصادي. فيكفي توتر سياسي أو 

دبلوماسي عابر أن يورط الشركة في هذا 
الخلاف أو ذاك.

العديد من الدول تحررت تدريجيا من 
تبعية النفط واقتصاد الريع، وسخرت 

عائداتها من قطاع الطاقة لمستقبل 
الأجيال القادمة أو لصناديقها السياسية، 

ولم تتخل تماما عن النفط، فهي لا 
تستنفد قدراتها في الضخ المستمر، بل 

في تحويل الضخ نفسه إلى اقتصاد قائم 
بذاته. ولذلك لا يضرها أن تنتج ما لديها 
أو تستورده من الخارج، لأن المبدأ عندها 

هو أن ”الفلوس تدفع بعضها بعضا“. 
فاستخراج برميل نفط يحقق عائدا بأكثر 

من 200 دولار، أفضل بكثير من تصديره 
خاما بـ60 دولارا، مع بث روح الكسل 

والاتكال داخل المجتمع.
ويتجلى ذلك في أن الجزائر بلد النفط
والغاز في شمال أفريقيا، يعتمد إلى 

حد الآن على محطات تكرير موروثة عن 
العهد الاشتراكي الذي أقامه الرئيس 
الراحل هواري بومدين في سبعينات 

القرن الماضي، ولا تتعدى قدرات إنتاجها 
الـ650 ألف برميل يوميا، بينما تستورد 
الزيوت والشحوم والعجلات والأواني 
البلاستيكية والغازات والمواد الأولية.. 
وغيرها، ولا تتوفر إلى حد الآن إلا على 

ست محطات للتكرير موزعة جهويا 
لتلبية جزء من الحاجيات المحلية.

أمام الحكومة وأمام سوناطراك 
تحديات كبيرة للاستفادة من إمكانيات 

البلاد في النفط والغاز، خاصة وأن 
سقف الإنتاج في تراجع والطلب 

الداخلي في ارتفاع، وهو ما يرشح 
الجزائر لمغادرة منتديات المصدرين 
بعد عقود قليلة. ولذلك لم يبق لها 

إلا استثمار الكفاءات المحلية وإقامة 
شراكات حقيقية لإقامة صناعات في 
مجال الطاقة وليس تصدير الخام. 
وحينها لا ضير للجزائر إذا انتهى 
النفط والغاز من باطن الأرض، لأن 

استيراد برميل سيحقق لها أكثر من 
البرميل الذي كانت تصدره خاما.
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 القاهــرة - تتطلع مصــــر إلى اللحاق 
بركــــب كبــــار اللاعبين في ســــباق ســــوق 
الديــــون والأدوات الماليــــة الجديدة التي 
تأخــــذ المعاييــــر البيئيــــة والحوكمــــة في 
الحســــبان، وقررت بدء نشــــاط شــــركات 
التصنيــــف الائتمانــــي كمحــــور مهم في 

منظومة قطاع السندات.
مــــن  التحالــــف  اختيــــار  وجــــرى 
الهيئــــة العامــــة للرقابة الماليــــة المصرية، 
الجهــــة المشــــرفة على القطــــاع المالي غير 
المصرفــــي، علــــى خلفيــــة حصولــــه على 
أعلــــى درجــــة توافــــق مــــع عــــدة معايير 
للمفاضلة بين الشــــركات المتقدمة لممارسة 

النشاط.

ومن أبرز المعاييــــر المطلوب توافرها 
بالتصنيــــف  العاملــــة  المؤسســــات  فــــي 
الائتماني، مســــتوى المشاركة أو الاعتماد 
مــــن وكالات التقييــــم الائتمانــــي العالمية 
فــــي الشــــركة، وتشــــكيل هيــــكل ملكيتها، 
الدولية  للمعاييــــر  امتثالهــــا  ومســــتوى 
للجــــدارة الائتمانيــــة، والجوانــــب الفنية 

ودراسات الجدوى.
ومع قرب الانتهاء من تأســــيس وكالة 
جديدة بالبلاد، فإن شركة الشرق الأوسط 
للتصنيف الائتماني وخدمة المســــتثمرين 
(ميريــــس)، ســــوف تفقد ســــيطرتها على 
ســــوق التصنيــــف الائتمانــــي باعتبارها 

الوكالة الوحيدة في البلاد.
وميــــرس هي مشــــروع مشــــترك بين 
الائتمانــــي  للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة 

للاستشــــارات  فينبي  وشــــركة  الأميركية 
المالية والمصرفية الدولية.

ويتمثل الدور المهـــم لوكالة التصنيف 
في تقييم الجدارة الائتمانية للكيانات في 
حـــال كان الترخيص الممنوح لها من هيئة 
الرقابـــة المالية بمجال الأوراق المالية وهو 

المعمول به حاليا.
ويســـمح الترخيـــص من قبـــل الهيئة 
لوكالـــة التصنيـــف الائتمانـــي الجديـــدة 
بتقييم الجهـــة المصدرة لـــلأوراق المالية، 
الماليـــة  لـــلأوراق  الدقيقـــة  والتفاصيـــل 

وضماناتها.
كمـــا يتمثل دورها فـــي تقييم العوامل 
الاقتصاديـــة الأوســـع نطاقا، مثل أســـعار 
الفائدة، ومعدلات النمو، والتضخم ثم منح 
الأوراق الماليـــة تصنيف بنـــاء على ترتيب 

مخاطر التخلف عن السداد.
وطالبت عديد من الشـــركات المصرية، 
خاصة تلك التي تصدر ســـندات، بضرورة 
تعدد شركات التصنيف الائتماني العاملة 
في الســـوق منعا للاحتـــكار وكي لا تنفرد 
شـــركة واحـــدة بالتقييـــم، ولذلـــك ينبغي 
وجـــود كيانين جديدين بخلاف المســـموح 

لهما بالمزاولة.
وجاء قرار الســـلطات مـــع توقعات أن 
تشـــهد المرحلـــة القادمة إقبـــالا على طرح 
الســـندات وزيـــادة الاقتـــراض والصكوك 
شـــهادات  وإصدار  الخضراء  والســـندات 
الكربون وهـــي من الأوراق المالية الجديدة 
التي تســـتوجب الحصول علـــى تصنيف 

ائتماني.
ومن أبرز الأسباب التي تدفع السلطات 
إلى تعدد شركات التصنيف، نشاط سندات 
التوريق في البلاد خـــلال الفترة الماضية، 
والتـــي تحتاج إلى تقييمـــات كي تصدرها 

الشركات في الأسواق للمستثمرين.
وتأتي أهمية التصنيف في هذه الحالة 
من كون ســـندات التوريق مدعومة بأصول 
مالية تحدد قيمتها، حيث يتم تجميع هذه 
الأصـــول وإعادة تجميعهـــا كأوراق مالية 
قابلـــة للتـــداول وتصبح في هـــذه الحالة 

سندات.

وبعد ذلـــك تقوم بإصدارها شـــركات 
ذات غـــرض خـــاص وهي كيـــان قانوني 
منفصـــل عن المؤسســـة التـــي ترغب في 
بيع السندات، ويتم إنشاؤها للقيام بهذا 

الغرض نيابة عنها.
كمـــا تبيع المؤسســـة الأصـــول التي 
تدعم الســـندات إلى الشركة ذات الغرض 
الخـــاص وتحذفها مـــن ميزانيتهـــا، ثم 
تقـــوم الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص 
بإصـــدار الســـندات، ولا بـــد مـــن تحديد 
وقدرتها  للشـــركة  الائتمانيـــة  الجـــدارة 
دائنـــة  ســـتكون  لأنهـــا  الســـداد  علـــى 

لطرفين.
وســـجل إجمالي إصـــدارات التوريق 
في مصـــر خلال العام الماضـــي 86 مليار 
جنيـــه (حوالي 1.8 مليـــار دولار)، وتمثل 
تلـــك القيمة نحو ضعف قيمة الســـندات 
المصـــدرة خـــلال 2022 والتـــي بلغت 905 

ملايين دولار.
ولا تسمح القوانين لبنوك الاستثمار 
المحلية أو شركات الاستشارات والأوراق 
الماليـــة بالحصـــول على مزاولة نشـــاط 
التصنيـــف، إلا إذا قامت بتكوين تحالف 
مع شركة تصنيف ائتماني عالمية معتمدة 

دوليا.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي خالـــد 
الشـــافعي إن الخطـــوة الراهنـــة تمنـــح 
سوق الديون المصرية زخما، لاسيما أنها 
ستفتح الباب لدخول لاعبين جدد بشراكة 
مع أكبر الكيانات العالمية، ومن شأن ذلك 
إكســـاب المحللين المصريين خبرات دولية 

في القطاع المالي.
علـــى  الشـــركات  إقبـــال  يعنـــي  ولا 
طـــرح الســـندات أو الاقتـــراض وإصدار 
الصكـــوك مؤشـــرا ســـلبيا، لكـــن يمكن 
ودليـــلا  إيجابيـــا  اتجاهـــا  اعتبارهـــا 
علـــى توســـع الشـــركات، وتلجـــأ إليها 
الشـــركات كونهـــا بديلا ســـهلا وأفضل 
مـــن الاقتـــراض المصرفـــي أو الطرح في 

البورصة.
أن  لـ“العـــرب“  الشـــافعي  وأوضـــح 
الســـندات تعـــد الأداة الأكثر اســـتحواذا 
علـــى أســـواق الأوراق المالية فـــي بلدان 
العالم، حيث تســـتحوذ علـــى 80 في المئة 
من إجمالي الأوراق المالية المتعامل عليها 
بمختلف المناطـــق، وبالتالي يدعم القرار 
الحالـــي خطى مصـــر لمواكبة الأســـواق 

الدولية.

ويمكـــن أن تطـــرح الشـــركات المحلية 
ســـنداتها عن طريـــق البورصة أو البنوك، 
لكن إجمالي حصيلة السندات يتم تداولها 
بيعا وشـــراء كأوراق ماليـــة في البورصة 

المصرية.
وأثني خبير الاســـتثمار مجدي شرارة 
على الخطـــوة، ورأى أنهـــا تأتي في وقت 
مهم يســـتوجب تعدد شـــركات التصنيف، 
لأنه مع تأســـيس شركة ثانية تتعزز فرص 
تســـريع عملية إصـــدار الســـندات والتي 
تســـتغرق حاليا 66 يوما، وهو وقت طويل 

يعطل المستثمرين.
إن ”أهمية التصنيفات  وقال لـ“العرب“ 
الدقيقــــة والمنصفــــة في حالات الســــندات 
وغيرهــــا تكمن فــــي أنه دونهــــا يصبح من 
الصعب علــــى المســــتثمرين تقييم مخاطر 

الحصــــول على ديون معينــــة ويزداد الأمر 
تعقيدًا على صعيد التسعير للورقة المالية“.
وأوضح أن مثـــل هذه الوضعية تؤدي 
فعليا إلـــى عزوف المســـتثمرين تماما عن 
المشـــاركة في شـــراء الســـندات حال عدم 

تسعيرها بشكل عادل.
وتقـــدم تحالفـــان آخـــران فـــي مصر 
المتعلـــق  الترخيـــص  علـــى  للحصـــول 
بالتقييمـــات الائتمانيـــة، الأول يضـــم آي 
سكور وســـتاندرد أند بورز، والثاني يضم 
أم.جي.أم للاستشـــارات المالية والمصرفية 

وشركة إنفوميريكس الهندية.
لكنّ التحالفين لـــم يتوافقا مع معايير 
الهيئة، وربما لم تتم الموافقة لأن الشركات 
المصرية لم تلبّ الشـــروط المطلوبة لمزاولة 

النشاط.

أدوات  تنتعـــش  أن  المرتقـــب  ومـــن 
الســـندات  مثـــل  الأخضـــر،  التمويـــل 
كأدوات  الكربون،  وشـــهادات  الخضراء 
مالية قابلة للتداول وتســـتخدم كوسيلة 
مبتكرة للتصدي للآثار الســـلبية لتغير 
المنـــاخ، وتصدر لأيّ جهة تنفذ مشـــاريع 
خفـــض الانبعاثات، وهـــي أوراق مالية 

تحتاج إلى تقييم ائتماني.
كمـــا أطلقت مصر أخيرا أول ســـوق 
لشـــهادات  ومراقبـــة  منظمـــة  طوعيـــة 
الطوعية  الكربونية  الانبعاثـــات  خفض 
أفريقيـــا، اســـتكمالا لجهـــود الدولة في 
تطوير الأســـواق المنظمة وما تم الإعلان 
عنه في مؤتمر كـــوب 27 قبل عامين، من 
العمل علـــى تدشـــين أســـواق الكربون 

الطوعية.
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التحديثات على مدار الساعة

مصر تستعين بإيطاليا لتأسيس

مؤسسات التصنيف الائتماني

المركـــزي  البنـــك  فاجـــأ  موســكو -   
الروســـي الأســـواق الجمعة برفع ســـعر 
الفائدة الرئيســـي مئتي نقطة أساس إلى 
21 في المئة ليتجاوز المســـتوى القياسي 
الذي كان عليه بعـــد الحرب مع أوكرانيا 

والبالغ عشرين في المئة.
ولكن هذا المستوى من معدل التشديد 
النقدي هـــو الأكبر منذ شـــهر فبراير من 
العـــام 2003، مما يدل علـــى أن الاقتصاد 
الروســـي لا يـــزال يعانـــي مـــن محنـــة 
التضخـــم التـــي لا يبدو أنهـــا في طريق 
الانخفاض على الأقل في الأشـــهر الستة 

المقبلة.
وقـــال البنـــك المركـــزي في بيـــان إن 
”التضخـــم الحالـــي المعدل موســـميا بلغ 
9.8 فـــي المئة خلال شـــهر ســـبتمبر بعد 
أن بلـــغ 7.5 فـــي المئـــة خلال أغســـطس 
وإن التوقعـــات التضخمية بين الســـكان 
بلغت أعلى مســـتوى لها منذ بداية العام 

الحالي“.
وأضـــاف ”في الأفق المتوســـط الأجل 
يظـــل ميزان المخاطـــر المتعلقة بالتضخم 
منحرفا بشكل كبير نحو العوامل المؤيدة 
للتضخـــم“. وأبقى المركـــزي على خطابه 
المتشـــدد قائلا إن ”من الممكن رفع الفائدة 

مرة أخرى في الاجتماع القادم“.
التضخـــم  توقعـــات  أن  وأوضـــح 
المرتفعة وانحراف الاقتصاد الروسي عن 
مســـار النمو المتوازن فضـــلا عن تدهور 
ظـــروف التجارة الخارجيـــة هي المخاطر 

الرئيسية.

الذيـــن  المحللـــين  أغلـــب  وتوقـــع 
اســـتطلعت وكالة رويتـــرز آراءهم زيادة 
قدرهـــا 100 نقطة أســـاس فقط على الأقل 

حتى نهاية العام الحالي.
ويأخذ القـــرار في الاعتبار مشـــروع 
الميزانيـــة الجديـــد، والـــذي يُنظـــر إليه 
علـــى أنه تضخمي بســـبب زيادة الإنفاق 
العسكري وعجز أعلى من المتوقع بنسبة 
1.7 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 

لهذا العام.

كمـــا أن المعدل هـــو الأعلى منذ تقديم 
الســـعر الرئيســـي في عـــام 2013، ليحل 
محـــل ســـعر إعـــادة التمويـــل كتوجيـــه 
رئيسي للسوق. وتم تخفيض سعر إعادة 
التمويـــل إلـــى 18 من 21 فـــي المئة خلال 
فبراير 2003 وظل أقل من 20 في المئة منذ 

ذلك الحين.
وينظر المحللون إلى الضعف الحالي 
للعملـــة الروســـية، مـــع انخفاض ســـعر 
الصرف الرســـمي للروبـــل مقابل الدولار 
الأميركـــي بأكثـــر مـــن 12 في المئـــة منذ 
أوائل أغسطس الماضي، كعامل تضخمي 

قوي.

المركزي الروسي

يزيد الفائدة إلى أعلى

مستوى منذ عقدين

مساع لإنهاء هيمنة الوكالات الأميركية على تقييم

جدارة الشركات المحلية
قررت القاهرة الاســــــتعانة بمؤسســــــات إيطالية لتســــــريع تأسيس شركات 
التصنيف الائتماني في البلاد، بعد الموافقة على منح ســــــي.آر.آي.أف عبر 
تحالفها مع بلتون كابيتال المصرية، على مزاولة النشاط لتصبح ثاني وكالة 

تصنيف ائتماني تعمل في البلاد.

الإدراج في القائمة الرمادية يفاقم كبوات

الاقتصاد اللبناني
 بيــروت - أضاف إدراج مجموعة العمل 
المالي (فاتـــف) المعنيـــة بمكافحة الجرائم 
المالية لبنان ضمن قائمتها الرمادية للدول 
الخاضعـــة لتدقيق خاص بشـــأن غســـيل 
الأموال، محنة جديدة للاقتصاد المشـــلول 
يتوقـــع أن تعمق أزماته إن لـــم يتم القيام 

بمعالجات ضرورية ومحددة.
ومن شأن الخطوة أن تزيد التحديات 
الاقتصاديـــة التي تواجه البلد، الذي مُنع 
بالفعل مـــن الوصول إلى أســـواق الدين 
العالميـــة منـــذ تعثره فـــي ســـداد ديونه 

عام 2020.
ويأتي ذلـــك في ظل التضخـــم المرتفع 
واستمرار الفراغ السياسي وتصاعد حدة 
الحرب مع إســـرائيل التـــي بدأت منذ أكثر 
من عـــام وتفاقمت بشـــكل ملحـــوظ خلال 

الشهرين الماضيين.

ويعيـــش لبنـــان أزمة ماليـــة منذ عام 
2019، تركتهـــا قيـــادات البـــلاد لتتفاقـــم، 
ويواجـــه الآن أضرارا متزايدة من الغارات 
الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية ضد 

حزب الله.
وقال مصدر لرويترز إن ”الحرب دفعت 
مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة 
حتى 2026 بـــدلا من 2025 لمعالجة القضايا 
التـــي أدت إلـــى إدراجـــه علـــى القائمـــة 
الرماديـــة، بمـــا فـــي ذلك المخاوف بشـــأن 
تمويـــل الإرهاب والافتقار إلى الاســـتقلال 

القضائي“.
ومن المرجـــح أن يـــؤدي الإدراج الذي 
كان متوقعـــا علـــى نطاق واســـع إلى ردع 
الاســـتثمارات فـــي لبنان، وقـــد يؤثر على 
العلاقة بين بعض البنوك المحلية والنظام 

المالي العالمي.

ويُعتبر التصنيـــف أقل خطورة على 
لبنان من وضعه على القائمة الســـوداء، 
ولكن التخلص من هذا التصنيف يتطلب 
موافقـــة أغلبية كبيرة مـــن أعضاء فاتف 
على أن الدولة قد أحرزت تقدما كافيا منذ 

بدء عملية التقييم.

ومـــع ذلك، يمكن أن تؤدي اعتراضات 
بعض الدول الأعضاء إلى استمرار إدراج 
الدولـــة فـــي ”قائمة الـــدول التي تخضع 

لمراقبة متزايدة“.
لبناني  مصرفـــي  مســـؤول  واعتبـــر 
”غيـــر  الأمـــور  أن  الشـــرق  لبلومبيـــرغ 
إيجابيـــة“، واصفا تداعيـــات إدراج بلده 
على اللائحـــة الرمادية بأنهـــا ”محدودة 

جدا“.
لكن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، أشـــار إلـــى أن البنك المركزي 
اللبناني حصل على ضمانات باســـتمرار 
التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي 

للبلاد.
وكان حاكـــم المركزي بالإنابة وســـيم 
المنصـــوري، قـــد علّـــق فـــي تصريحات 
صحفيـــة قبل أيام، علـــى احتمال صدور 
القرار، مشيرا إلى أن عملية إدراج الدول 
يأتي نتيجة لـ“معايير معينة، وهو إجراء 
روتينـــي دوري من قبـــل فاتف، وقد مرت 

عدة دول بهذه التجربة“.

وتشمل القائمة الرمادية مجموعة من 
الدول أو السلطات القضائية التي تعاني 
من أوجه قصور في أطر مكافحة غســـيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وعندمـــا تُـــدرج دولـــة مـــا فـــي هذه 
القائمـــة، تخضع لرقابة مشـــددة وتكون 
ملزمة بمزيد مـــن المراجعات والتقييمات 

لتحسين أنظمتها.
وهنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل التي 
تـــؤدي إلى إدراج دولة على هذه اللائحة، 
منهـــا عـــدم كفايـــة القوانـــين المتعلقـــة 
بمكافحـــة غســـل الأمـــوال والنقـــص في 
الأطر التنظيمية اللازمة، وضعف تطبيق 
تدابير العناية تجـــاه المتعاملين، وغياب 
المستفيدين  معلومات  بشـــأن  الشـــفافية 

الحقيقيين.
وتضم القائمة حاليا 21 دولة، بما في 
ذلك موناكو ونيجيريـــا وجنوب أفريقيا 
وجنوب  وســـوريا  وفنزويـــلا  والفلبـــين 

السودان، واليمن.
وأفادت تقارير صندوق النقد الدولي 
لعـــام 2021 بأن الدول المدرجة في القائمة 
كبيـــرا  ”انخفاضـــا  شـــهدت  الرماديـــة 
إحصائيـــا في تدفقـــات رؤوس الأموال“، 
مما يثير المخاوف مـــن تأثيرات إضافية 

على الاقتصاد اللبناني المتعثر.
ويقـــدر البنـــك الدولـــي أن الاقتصاد 
النقدي يشـــكل 46 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي للبلاد والذي بلغ العام 
الماضـــي 18 مليار دولار نزولا من نحو 51 
مليارا في 2019، حيث ســـعى اللبنانيون 
الذين لا يثقون بالبنوك في أعقاب الأزمة 

إلى التعامل بالعملة الصعبة.
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الخطوة ستردع 
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 الريــاض - تســـتعد مؤسســـات تمويل 
عالميـــة للتوافـــد علـــى مبـــادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار السنوي في الســـعودية التي 
تنعقـــد الأســـبوع المقبل وســـط إجراءات 
تتبناها الحكومة لتوفير النفقات وتصاعد 
الصراع الإقليمي فـــي المنطقة، وهي أمور 
قد تلقي بظلالها على نتائج أعمال المؤتمر.
ويحضـــر المؤتمر الذي ينطلق الثلاثاء 
ويســـتمر لمـــدة ثلاثة أيـــام فـــي الرياض 
مجموعـــة من كبـــار الرؤســـاء التنفيذيين 
منهـــم ديفيـــد ســـولومون مـــن غولدمـــان 
ســـاكس ولاري فينك من بـــلاك روك وجين 
فريزر من ســـيتي غروب وجوليا هوجيت 

من مجموعة بورصات لندن.
وتنعقـــد الفعالية البارزة، التي أقيمت 
لأول مـــرة فـــي 2017، فـــي فنـــدق فخم في 
عاصمـــة أكبـــر دولـــة مُصـــدرة للنفط في 
العالم، بهدف الترويج للأجندة الاقتصادية 
الطموحة لولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان وإظهار نفـــوذ البلد في 

الاقتصاد العالمي.
ومن المرجح أن تتأثر النسخة الثامنة 
من المؤتمر بمخاوف جيوسياســـية تتعلق 
بالصراع في الشرق الأوسط، والذي يهدد 
منشـــآت النفـــط فـــي المنطقـــة، وإجراءات 
تقشـــف تبنتهـــا المملكة فضلا عـــن تباطؤ 

نموها الاقتصادي.
ويترأس المؤتمر ياسر الرميان محافظ 
صندوق الاســـتثمارات العامة (الصندوق 
الســـيادي) الذي تبلغ قيمـــة أصوله نحو 
تريليون دولار، وهو فرصة للرياض لجذب 
الإصلاحات  لدعم  الأجنبية  الاســـتثمارات 

الاقتصادية الهائلة في إطار رؤية 2030.
ولكـــن المؤتمـــر فـــي نظـــر العديد من 
الحاضريـــن هو فرصة أيضا للفوز بأموال 
الاســـتثمارات التي تخصصهـــا الحكومة 

السعودية لمشاريعها الطموحة.

مؤســـس  فيغانتاس،  ماريـــوس  وقال 
تقـــدم  التـــي  بارتنـــرز  ســـولينغ  شـــركة 
الأوســـط  الشـــرق  حـــول  الاستشـــارات 
للشـــركات العالمية المتخصصـــة في إدارة 
الأصـــول، ”يعيد العديد من المديرين النظر 

في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار“.

أخبرتهــــم  ”لقــــد  لرويتــــرز  وأضــــاف 
الســــعودية بوضــــوح: نحــــن نعلــــم أنكم 
تريــــدون أموالنا، ولكن كيف ستشــــاركون 
في مستقبلنا؟ معظم المديرين ليست لديهم 

إجابة على هذا السؤال“.
الأحــــداث  طغــــت  أن  وســــبق 
الجيوسياسية على القمة في السابق. ففي 
2023، عقد المؤتمر بعد أســــابيع من هجوم 
حمــــاس على بلدات في جنوب إســــرائيل، 
وهو ما تســــبب في حرب انتقامية خلفت 
دمارا واســــعا في قطاع غزة، الذي تحكمه 

الحركة الفلسطينية المسلحة.
وينظــــر العديد من الزعمــــاء العالميين 
إلــــى الأمير محمد بــــن ســــلمان باعتباره 
شريكا رئيسيا. وحضر في وقت سابق من 
هذا الشهر أول قمة للاتحاد الأوروبي مع 

دول الخليج.
وفي العــــام الماضــــي، أُبرمت صفقات 
دافــــوس  فــــي  دولار  مليــــار  بقيمــــة 17.9 
الصحراء، وفقا لوكالة الأنباء الســــعودية 
الرسمية. ويقول المنظمون إنهم يتوقعون 
الإعــــلان عن صفقات بقيمة 28 مليار دولار 

هذا العام.
وفي هــــذا العام، يســــتضيف المنتدى 
”قمة أفريقيا الجديدة“ بمشاركة متحدثين 
مــــن قطاعي التعدين والبنــــوك في القارة. 
وتزايــــد دخول دول الخليج الســــباق على 
المعــــادن الحيوية فــــي أفريقيا فــــي إطار 
ســــعيها إلى تنويع اقتصادهــــا بعيدا عن 

النفط.
وتعتمد رؤية 2030، التي يقودها ولي 
العهد السعودي وتستهدف إنهاء اعتماد 
بلده على النفــــط، على مئات المليارات من 
الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وتدفق 
إيرادات أكثر استدامة، مع توسيع القطاع 

الخاص وخلق فرص عمل.
وقـــال جيم كريـــن، الباحث في معهد 
بيكر التابع لجامعة رايس في هيوستن، 
الأولويـــة  يعطـــون  ”الســـعوديبن  إن 
للاســـتثمار المحلـــي على أي شـــيء آخر 
تقريبـــا. ولكي تنجح مجموعة مشـــاريع 

الســـعوديون  ســـيحتاج   ،2030 رؤيـــة 
حقـــا إلـــى مســـتثمرين أجانـــب ليأتوا 

ويساهموا“.
وتســــتهدف الحكومة جذب 100 مليار 
دولار مــــن الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
بحلول عــــام 2030، أي نحو 6 في المئة من 

الإنتاج المحلي الإجمالي.
ويشــــهد الاســــتثمار الأجنبي المباشر 
اتجاهــــا تصاعديــــا، لكــــن فــــي منتصف 
الطريق نحــــو تحقيق رؤية 2030، تشــــير 
أرقام الاســــتثمار الأجنبي المباشر إلى أنه 
قــــد تكون هناك صعوبات أمــــام بلوغ هذا 

الهدف بحلول نهاية العقد الجاري.
واجتذبت السعودية تدفقات استثمار 
أجنبي مباشــــر بقيمة 25.6 مليار دولار في 
العام الماضي متجاوزة الأهداف الرسمية، 
وذلــــك وفقا لبيانات حكومية تســــتند إلى 
منهجيــــة جديــــدة لاحتســــاب الاســــتثمار 

الأجنبي المباشر.
الماضــــي  العــــام  الحكومــــة  وطبقــــت 
منهجيــــة جديدة لجمــــع ورصــــد بيانات 
الاستثمار الأجنبي المباشــــر، في محاولة 
الإحصــــاءات  ودقــــة  شــــفافية  لتعزيــــز 

المنشورة.
وبحسب وزارة الاستثمار، فقد جاءت 
التدفقات المباشــــرة الفعلية العام الماضي 
أعلــــى بواقــــع 16 في المئة عن المســــتهدف 
البالــــغ 83 مليار ريــــال (22.1 مليار دولار) 
في الإســــتراتيجية الوطنية للاســــتثمار، 
وبما يعادل 2.4 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وارتفعت التدفقات 50 في المئة بمقارنة 
سنوية، بعد استبعاد صفقة شبكة أنابيب 
أرامكو الاســــتثنائية التي قــــدرت قيمتها 

بنحو 14.67 مليار دولار في عام 2022.
الاســـتثمار  رصيـــد  إجمالـــي  وبلـــغ 
الأجنبي المباشر في السوق المحلية 239.2 
مليـــار دولار بنهاية العـــام الماضي، وهو 
مـــا يمثل 22.5 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، وبزيادة 13 فـــي المئة عن العام 

السابق.

وأظهر تقرير حديث لوزارة الاستثمار 
أن قطاعات التصنيـــع والتمويل والتأمين 
والبنـــاء وتجارة الجملـــة والتجزئة كانت 
أبرز قطاعات الجذب للاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر العـــام الماضي، إذ شـــكلت 78 في 

المئة من إجمالي تدفقاته في عام 2023.

وتقول الحكومة إنها ستحدّث قوانين 
الاســـتثمار الحاليـــة في محاولـــة لتعزيز 
الشفافية وتكافؤ المعاملة بين المستثمرين 

المحليين والأجانب.
محـــوري  دور  الثـــروة  ولصنـــدوق 
فـــي الأجنـــدة الاقتصاديـــة، إذ انخرط في 
شـــراكات عالمية لبنـــاء مشـــاريع ضخمة 
مثل نيوم ومواقع ســـياحية شديدة الترف 
تضطلع بها شـــركة البحر الأحمر الدولية، 
ومدينـــة القديـــة الترفيهية جنـــوب غرب 

الرياض.
لكن وســــط انخفاض أســــعار وإنتاج 
النفــــط الــــذي أدى إلــــى تقلــــص عائدات 
الحكومة، بدأت الرياض مراجعة للإنفاق 
ســــيتم بموجبها تأجيل بعض المشــــاريع 
أو تقليصهــــا، وإعطــــاء الأولوية لبعضها 

الآخر.
وأدى هـــذا إلى زيـــادة الضغوط على 
الصناديـــق الدولية، التي كانت تتطلع إلى 
السعودية للحصول على أموال للاستثمار 
فـــي أماكن أخـــرى، لتخصيـــص مليارات 

الدولارات للتحول المحلي.
ووافقت شـــركة بلاك روك هـــذا العام 
على إنشـــاء منصـــة اســـتثمارية متعددة 
الأصول في الرياض، مدعومة باســـتثمار 
بقيمة خمســـة مليارات دولار من صندوق 

الثروة السيادية.

رهان سعودي على دافوس الصحراء

لجذب المزيد من رؤوس الأموال
توافد مؤسسات تمويل عالمية للمشاركة في مؤتمر سنوي للاستثمار

تتجه أنظار المســــــتثمرين وأصحاب 
الأعمال إلى النســــــخة الجديدة من 
دافــــــوس الصحــــــراء، بعدما تحولت 
إلى أحــــــد أبرز المنصات الســــــنوية 
الرئيســــــية للســــــعودية، التي تراهن 
عليها لاســــــتكمال خططهــــــا المتعلقة 
بدفع مجال الاســــــتثمار، بينما تحث 
ــــــة أكبر  حكومتهــــــا الخطــــــى لمواصل

برنامج إصلاح في تاريخها.

 واشنطن - أبدى صندوق النقد الدولي 
في أحـــدث تقييماتـــه تشـــاؤما من بطء 
مســـار ترميم الاقتصاد التونســـي على 
النحـــو الأمثل على الرغـــم من المحاولات 
المضنية التي تقوم بها السلطات لتحفيز 
النمـــو وقلـــب المؤشـــرات الســـلبية إلى 

إيجابية.
وقـــال مدير إدارة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا فـــي الصنـــدوق جهاد 
أزعـــور أثناء مقابلـــة مع وكالـــة الأنباء 
التونســـية الرســـمية إنـــه ”رغـــم بوادر 
الاقتصادي،  المســـتوى  علـــى  التحســـن 
التـــي ســـجلتها البـــلاد، إلا أن النمـــو 
يبقى ضعيفا جدا مما يســـتوجب إجراء 

إصلاحات هيكلية“.
الخميـــس  تصريحاتـــه  فـــي  وأكـــد 
الماضـــي على هامش اجتماعات الخريف 
الدوليـــين  والبنـــك  النقـــد  لصنـــدوق 
بالعاصمـــة الأميركيـــة واشـــنطن أنه لا 
توجد أيّ مفاوضات للصندوق مع تونس 

بخصوص تمويل جديد.
وشـــدد أزعـــور علـــى أن الاقتصـــاد 
التونســـي في حاجة، خاصـــة، إلى إزالة 
التحديـــات التي تتعلق أساســـا بتعزيز 
الاســـتثمارات وتوفير المزيـــد من فرص 
العمل مع إرســـاء إصلاحات كفيلة بحفز 
النمـــو والتحكم في التضخم وتشـــجيع 

القطاع الخاص بشكل أكبر.
وأوضـــح أن الوضـــع شـــهد بعـــض 
التجـــارة  مســـتوى  علـــى  التحســـن، 
الخارجيـــة والزراعـــة، لكن يبقـــى النمو 
منخفضـــا في حـــدود 1.6 فـــي المئة لهذا 
العـــام والعـــام المقبـــل وفـــق توقعـــات 
الصندوق الصادرة الثلاثاء الماضي، في 

تقريره ”آفاق الاقتصاد العالمي“.
ويعـــد هـــذا المســـتوى الأضعف بين 
دول شـــمال أفريقيـــا، حيـــث تتجه ليبيا 
لتحقيق نمو هذا العام قدره 6.2 في المئة 
وبالنســـبة إلى مصر سيبلغ 4.1 في المئة 
وموريتانيا بنحـــو 4.2 في المئة والمغرب 
عند 3.6 في المئة والجزائر بحوالي ثلاثة 

في المئة.
ويرى أزعور أن الحكومة التونســـية 
تمكنت مـــن القيـــام ببعـــض الإجراءات 
على مســـتوى النفقات العمومية، لكن لا 
بد أن يســـتفيد الاقتصاد من الإصلاحات 
الهيكلية الأخرى التي تساهم في تحسين 
بيئة الأعمـــال وخفض معـــدلات البطالة 

البالغة 16.4 في المئة.

واعتبر أن الضرورة تقتضي اعتماد 
إصلاحات تســـهم برفع مســـتوى النمو 
وتخفيـــف الأعباء عن البنـــوك العمومية 

وتوسيع دائرة التمويل.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع تأكيد 
المؤسســـة الدوليـــة المانحـــة على وجود 
قنـــوات تواصل مـــع تونـــس للحصول 
علـــى خـــط ائتمان جديـــد، بالنظـــر إلى 

رفـــض الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
هـــذا التمشـــي كونـــه يضـــر بالاقتصاد 

المتعثر.
وقال أزعور إن صندوق النقد الدولي 
”لا يملك أيّ معلومـــات بخصوص وجود 
مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة 
التونسية بشأن الحصول على تمويلات 
للدولة ولم يتم وضع البرنامج الســـابق 
للتمويـــل الـــذي تحصلـــت تونـــس على 

موافقة مبدئية بشأنه“.

وكانـــت تونـــس قـــد تحصلـــت على 
موافقة مبدئية على مستوى الخبراء في 
أكتوبـــر 2022 حتـــى تتحصل على قرض 
بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد، 
لكن تعثـــرت المفاوضات بين الطرفين مع 

نهاية ذلك العام.
ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس  ويرفـــض 
الإصلاحـــات التـــي حددهـــا الصنـــدوق 
للحصـــول على القـــرض، والتي تتضمن 
التقليـــص في حجم الأجـــور ورفع الدعم 
عـــن المـــواد الأساســـية، لأنه يـــرى أنها 

”إملاءات تهدد السلم الاجتماعي“.
وبدلا من ذلك، اعتمدت السلطات على 
مسار مختلف للحصول على التمويلات 
اللازمة، التي تحتاجها الدولة، وذلك من 
خلال الإمعان في الاقتراض من الســـوق 
المحليـــة وزيادة الضرائب فـــي الميزانية 
وأيضـــا الحصول على خـــط ائتمان من 

البنك المركزي.
وتظهـــر وثيقـــة مشـــروع الميزانيـــة 
الجديدة أن الحكومة ســـترفع الضرائب 
على الموظفـــين أصحاب الدخـــل العالي 
وعلى الشركات، بينما ستضاعف تقريبا 
الدين المحلي في 2025 وســـط اســـتمرار 
عجزها عـــن الحصول علـــى التمويلات 

الخارجية الكافية.
وتعتزم تونس جنـــي 30 مليار دينار 
(9.7 مليار دولار) العام المقبل من الجباية 
لوقـــف دوامة العجـــز المالـــي. ومن هذا 
المجموع ينبغي أن تجني قرابة 7.1 مليار 
دولار من الشـــركات، ولاســـيما الصغيرة 

والمتوسطة.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من 
الوباء وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ما 
أدى إلى صعـــود صاروخي في التضخم 
واختفـــاء العديد من الســـلع الضرورية 
من الأســـواق، فضلا عن ارتفاع تكاليف 

الاقتراض من القطاع المصرفي.
وتشير وثيقة مشـــروع الجديدة إلى 
أن حجم القروض الداخلية ســـيتضاعف 
ليصـــل إلى نحـــو 7.08 مليـــار دولار من 
3.57 مليـــار دولار العـــام الماضي، بينما 
سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 
1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 

مليار دولار في 2024.
ويســـود جدل منذ أشـــهر حول قدرة 
الدولة على تعبئـــة القروض من الخارج 
خاصة في ظـــل التصنيفـــات الائتمانية 
المتراجعـــة للبلاد وأيضـــا امتناعها عن 

اللجوء إلى صندوق النقد.

صندوق النقد متشائم

من بطء الإصلاحات

الهيكلية في تونس

أساليب الاحتيال الإلكتروني الناشئة تهدد النظام المالي العالمي
 نيويورك - تدب المخاوف في أوســـاط 
المحللين وصناعة المال من أن أســـاليب 
الاحتيال الإلكتروني الناشئة قد تضيف 
المزيد مـــن التهديدات على النظام المالي 
العالمي الذي بالكاد يحافظ على استقرار 

في ظل كثرة الأزمات.
”مونـــي  مؤتمـــر  انعقـــاد  وقبيـــل 
20/20“ فـــي الولايـــات المتحـــدة، وهـــو 
أكبـــر تجمـــع عالمـــي وأكثرهـــا تأثيرا، 
والمدفوعـــات  البنـــوك  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
والشـــركات الناشـــئة وتجارة التجزئة 
والتكنولوجيا المالية نشرت شركة فيزا 
تقريرا تحذر فيه من تأقلم المحتالين مع 

المتغيرات.
وتســـلط فيـــزا فـــي تقريـــر ”حالات 
التهديـــدات“ نصـــف الســـنوي لخريف 
2024 الضوء على العديد من التهديدات 
تســـتهدف  التي  الناشـــئة  والاحتيالات 
البنـــوك والمســـتهلكين، بمـــا فـــي ذلـــك 
الظهور المفاجئ للجرائم المادية صغيرة 

النطاق.

وقـــال دييغـــو بـــول فابـــار رئيس 
إدارة المخاطـــر وخدمات المتعاملين في 
الشـــركة الأميركية إن ”فيزا استثمرت 
مبلغ 11 مليـــار دولار في التكنولوجيا 
والبنيـــة التحتيـــة خـــلال الســـنوات 
الخمس الماضية، وأصبحت شـــبكتنا 

أكثر أمانًا من أيّ وقت مضى“.
وأضاف ”مع تزايد أمان 

المدفوعات، يلجأ المحتالون إلى 
تكتيكات مجربة وموثوقة تستهدف 
الحلقة الأضعف في النظام البيئي 

المالي وهم المستهلكون“.
لكن فابار شدد على التزام 

فيزا بإزالة المخاطر أثناء 
أيّ معاملة، بغض النظر عن 

كيفية الدفع، ولكن هذا لا 
يعني أن المستهلكين يجب 

أن يخففوا حذرهم.
وأفادت جامعة 

بورتسموث البريطانية، في 
تقرير نشر قبل أسبوع، بأن 

أكثر من 5 تريليونات دولار تشكل حجم 
الخســـائر الماليـــة الناجمة عـــن عمليات 
الإلكتروني  الاحتيال 

في العالم.
ويمثل 
تقرير فيزا 
الإصدار 
الأول 

الذي يُنشــــر تحت إشــــراف فريق مكافحة 
الاحتيال في الدفع الموسع حديثا، والذي 
أصبــــح الآن جــــزءًا مــــن فريــــق 
المخاطر والتحكم في نظام الدفع 

البيئي (بي.إي.آر.سي).
على  الفريـــق  هـــذا  ويعمل 
العالمي  الدفـــع  نظـــام  حمايـــة 
من  والإســـاءة  التهديـــدات  من 
خلال تحويـــل ضوابط المخاطر، 

والاســـتفادة مـــن الحلـــول القائمة على 
الـــذكاء، والحفاظ على قواعـــد ومعايير 
شركة فيزا، وفق ما أوردت خدمة بزنس 

واير التابعة لوكالة فرانس برس.
وتشـــمل الموضوعات الرئيسية التي 
تم تســـليط الضـــوء عليها فـــي التقرير 
ظاهـــرة الســـرقة الماديـــة، حيـــث عـــاد 
المحتالـــون إلى الأساســـيات مـــع زيادة 
السرقات المادية على مدى الأشهر الستة 
الماضية، مســـتغلين الفجوة بين السرقة 

ووعي الضحية.
وبعد الســـرقة، فـــإن الطـــرق الأكثر 
شيوعًا التي يتبعها المجرمون للاستفادة 
من سرقتهم هي شـــراء بطاقات الهدايا 
أو الســـلع المادية لإعادة بيعها، أو حتى 
اســـتخدام رقـــم البطاقة عبـــر الإنترنت 

لتحويل الأموال.
وعلـــى نحو مماثل، حـــددت فيزا في 
مـــارس 2023 تهديدًا ناشـــئًا أطلق عليه 
اسم ”الســـرقة الرقمية“، حيث يستخدم 
مجرمـــو الإنترنـــت جهـــاز نقطـــة بيـــع 

محمـــول للنقر على محافظ المســـتهلكين 
غير المنتبهين وبـــدء عملية الدفع، غالبًا 

في المناطق المزدحمة.

ويقع المســـتهلكون ضحية لعمليات 
المحتالـــون  يتظاهـــر  حيـــث  احتيـــال 
بأنهـــم ممثلـــون للحكومة، بمـــا في ذلك 
وكالات مثـــل الخدمة البريدية ومصلحة 

الضرائب.
وفـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2024، 
خسر متوســـط ضحايا عملية الاحتيال 
بانتحال شـــخصية موظـــف حكومي في 
الولايـــات المتحدة 14 ألف دولار نقدا في 
المتوســـط، بإجمالي أكثر مـــن 20 مليون 

دولار.

يا هلا، يا الله حيهم

إزالة العقبات أمام 

الاستثمار وتوليد الوظائف 

والتحكم في التضخم 

وتشجيع القطاع الخاص 

أبرز التحديات أمام الحكومة 

رغم بوادر التحسن إلا 

أن النمو الاقتصادي 

ضعيف جدا

جهاز أزعور

28
مليار دولار حجم الصفقات 

المتوقع الإعلان عنها في المؤتمر 

ارتفاعا من 17.9 مليار دولار قبل 

5
تريليونات دولار حجم 

الخسائر المالية عالميا، 

بحسب تقديرات جامعة 

بورتسموث البريطانية

السعوديون يحتاجون 

إلى مستثمرين أجانب 

لكي تنجح الخطط

جيم كرين

العديد من المديرين 

التنفيذيين يعيدون 

النظر في المؤتمر

ماريوس فيغانتاس

مع تزايد أمان 

المدفوعات زاد 

استهداف المستهلكين 

دييغو بول فابار

ابـــار رئيس 
لمتعاملين في 
زا استثمرت 
لتكنولوجيا 
ل الســـنوات
ت شـــبكتنا

ضى“.
ن

إلى
ستهدف
 البيئي 

زام 

ن 

تريليونات دولار تشكل حجم أكثر من 5
الخســـائر الماليـــة الناجمة عـــن عمليات
الإلكتروني الاحتيال 

في العالم.
ويمثل
تقرير فيزا
الإصدار
الأول 

الذي ي
الاحتي



 الشــارقة - يجمـــع معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب بين شغف القراءة ومتعة 
الطهي، حيث ستشـــهد فعاليـــات دورته 
الــــ43 في الفتـــرة من 6 إلـــى 17 نوفمبر 
المقبل، في مركز إكســـبو الشارقة، تنظيم 
47 فعاليـــة طهي حية يقدمهـــا 17 خبيرا 
من كبار الطهاة العالميين الذين يتوافدون 
من 13 دولة، منهـــا أربع دول جديدة هي 
وســـلوفينيا  عمـــان  وســـلطنة  فيتنـــام 
ونيبال، ليقدموا إلى الزوار تجربة فريدة 
تجمـــع فنون الطهي الحديثـــة مع عراقة 

النكهات الأصيلة.
فـــي  المشـــاركون  الطهـــاة  ويتميـــز 
المعرض بكونهم مؤلفين لعدد من أشـــهر 

الإصدارات العالمية في فن الطبخ، والتي 
حـــاز عدد منها جوائـــز عالمية، وترجمت 
إلـــى أكثر من لغـــة، أو كتـــاب في بعض 
المجـــلات العالمية، مثـــل ”ذا تايمز“. كما 
يحظـــى بعضهـــم بأكثـــر مـــن 80 مليون 
مشـــاهدة لبرامجه وعروضه، إلى جانب 
طهاة حظيت وجباتهم بتقدير شخصيات 

عالمية مرموقة.
بمعرض  ويشـــارك في ”ركن الطهي“ 
الشـــارقة الدولي للكتاب الشيف المغربية 
عليـــاء القاســـمي، التـــي تعد مـــن أبرز 
المبدعين في فن الطهي وســـفيرة للمطبخ 
المغربي، وقد اشـــتهرت بقناتها ”الطبخ 
مـــع علياء“، وحققت أكثر مـــن 80 مليون 

مشاهدة. كما تشارك في المعرض الشيف 
البريطانيـــة روبي بوجال، التي ســـطع 
نجمهـــا في برنامـــج ”ذا جريت بريتيش 
بيـــك أوف“. وبفضـــل ظهورهـــا في هذا 
البرنامج الشـــهير، كتبـــت روبي لمجلات 

مرموقة مثل ”GQ“ و“ذا تايمز“.
إلـــى جانب هؤلاء تبـــرز في المعرض 
الشـــيف العراقيـــة لميس عطار باشـــي، 
التي حققت شـــهرة واســـعة مـــن خلال 
مزج النكهات الشرق أوسطية بالأساليب 
الحديثة، وأثبتت نفســـها عبر برنامجها 
ومؤسســـتها  لميس“  ”مائدة  التلفزيوني 
”باشـــي فـــودز“ فـــي الولايـــات المتحدة. 
إضافة إلى الشيف الجنوب أفريقية زولا 
نينـــي، التي تســـتعرض خبراتها في فن 
الطهي، حيـــث تميزت بتأليف كتب طهي 
ناجحة وعملت طاهية مقيمة في برنامج 
العديـــد  مؤلفـــة  وهـــي  ”إكسبريســـو“. 
مـــن كتب الطهـــي التي حققـــت مبيعات 

عالية.
الشـــيف  أيضـــا  المشـــاركين  ومـــن 
البريطانيـــة تـــوي دييـــم  الفيتناميـــة – 
فام، التي أسســـت مطعـــم ”ذا ليتل فيت 
الحائـــز على جوائـــز مرموقة  كيتشـــن“ 
في لندن. وهي مؤلفة كتب حققت شـــهرة 
واســـعة، ومستشـــارة فـــي فـــن الطهي 
في  للمطاعم. ومن ضيوف ”ركن الطهي“ 
المعرض تبرز الشـــيف السلوفينية أنيتا 
شومر، التي تشتهر بخبز العجين المخمر 
وتبسيط طريقة إعداده، وهي مؤلفة عدة 
كتب ناجحـــة ترجمت إلى لغات مختلفة، 

وحصلت علـــى جوائز دوليـــة في مجال 
الطهي.

الإيرلنديـــة  الشـــيف  تســـتعد  كمـــا 
آنـــا هـــو لإبهـــار جمهـــور المعـــرض من 
خـــلال مســـيرتها التي جعلتهـــا من بين 
كبار الطهـــاة؛ حيث افتتحـــت آنا مطعم 
”ميرتل“ في تشيلســـي، الـــذي تمزج فيه 
بين وصفات الثقافـــة الإيرلندية العريقة 
وأســـاليب الطهي العصريـــة. إلى جانب 
هـــؤلاء تبرز الشـــيف الجنـــوب أفريقية 
إلماري بيري، التي تميـــزت بإبداعها في 
فـــن تقديم الطعام وتصويـــره، وأصدرت 
كتابها ”كوســـبار“ الذي لاقى استحسانا 

كبيرا.
وتشارك الشـــيف اللبنانية لينا سعد 
بخبراتهـــا فـــي مجال الطهي، وتشـــتهر 
بكتابهـــا ”رمضـــان إكســـبريس“ الـــذي 
فاز بجائـــزة جورماند. وأخيرا تشـــارك 
فـــي المعرض الشـــيف الجنـــوب أفريقية 
تشـــتهر  التـــي  إتســـوينج،  موكجـــادي 
الأصلية،  الأفريقية  للمأكولات  بترويجها 
وهـــي حاصلة على جوائـــز مرموقة مثل 
جائزة جورماند لكتب الطهي عن كتابها 

”فيجيليشس“.
ويتيـــح معـــرض الشـــارقة الدولـــي 
للكتاب للـــزوار فرصة لاكتشـــاف أفضل 
كتـــب الطهي التي تضم وصفات متنوعة 
لأشـــهر الأطبـــاق العالمية. كما ســـتكون 
لديهم إمكانية الحصـــول على توقيعات 
من نخبة مـــن أبرز طهاة العالم، ما يعزز 
تجربـــة القـــراءة والطهـــي، ويتيـــح لهم 

التواصل مباشرة مع المبدعين خلف هذه 
الوصفات المبتكرة.

ويجمـــع المعـــرض مجموعـــة من 49 
ضيفا من كبار الكتاب والأدباء العالميين 
والشـــخصيات الثقافية المؤثـــرة من 14 
دولة حول العالم، منهم من حصد جوائز 
عالمية مرموقة وألف عددا من أكثر الكتب 
مبيعا على مســـتوى العالـــم، بما يخلق 
بيئة تتجاوز الحـــدود الجغرافية لتبادل 
الـــرؤى المبتكـــرة والأفـــكار الملهمـــة في 

مجالات الأدب والعلوم والفنون.

ومن بين أبرز المتحدثين في المعرض 
الكاتب البلغاري غيورغي غوسبودينوف 
بجائزة  الذي فازت روايته ”ملجأ الزمن“ 
البوكـــر الدولية لعام 2023. كما تشـــارك 
في المعرض الشـــاعرة والرسامة الكندية 
روبـــي كـــور التي نالت شـــهرة واســـعة 
من خلال مشاركة أشـــعارها وقصائدها 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
حيث تتنـــاول أعمالها موضوعات الحب 
والمخـــرج  الممثـــل  ويشـــارك  والمرونـــة، 

الباكســـتاني حمـــزة علي عباســـي الذي 
المسلســـلات  فـــي  مؤثـــرة  أدوارا  أدى 

التلفزيونية.
الروائيـــة  المعـــرض  ويســـتضيف 
الأميركية تيس جريتسين مؤلفة روايات 
التشـــويق والغموض إلى جانب الشاعر 
إيان س. ثوماس من جنوب أفريقيا، ومن 
باكســـتان تشـــارك آمنة مفتـــي خبراتها 
وتجاربهـــا ككاتبـــة ســـيناريو ومؤلفـــة 
كتـــب مـــع جمهـــور المعـــرض فـــي حين 
تضـــيء الممثلـــة الهندية هوما قريشـــي 
علـــى تجربتها فـــي عالم الســـينما. كما 
يســـتضيف المعرض لورنـــس م. كراوس 
الفيزيائـــي النظري وعالم الفلك المعروف 

بأعماله في مجال التواصل العلمي.
ويســـتقبل المعرض الممثلـــة الهندية 
أســـواثي ســـريكانث وصانعـــة محتوى 
مدونة الســـفر والممثلة شيناز تريسوري 
اللتين تشاركان وجهات نظرهما الفريدة 
مع زوار المعرض إلى جانب الكاتب طاهر 
شـــاه الذي أمضى عقودا في استكشاف 

الثقافات العالمية من خلال أعماله.
وتنظم هيئة الشـــارقة للكتاب الدورة 
الــــ43 من المعـــرض تحت شـــعار ”هكذا 
نبدأ“ وتجمع 2520 ناشـــرا من 112 دولة، 
وتنظـــم 1357 فعالية يقدمهـــا 250 ضيفا 
مـــن 63 دولـــة و600 ورشـــة عمـــل تلبي 
والفئات  والهوايات  الاهتمامـــات  جميع 
العمرية إلى جانب ورش عمل متخصصة 
ومســـبقة الحجز يقدمها خبراء عالميون 

في مجال الكتابة الإبداعية.
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الطهي ثقافة إنسانية

المعرض يستضيف في 

دورته الجديدة عددا من 

أبرز الطهاة في العالم 

علاوة على أبرز الكتاب 

والفنانين والمبدعين

 ما يضفي شكلا على الزمن هو الإبداع 
الفني، لذلك تراه ثيمــــة لكثير من الأعمال 
الأدبيــــة، وقــــد يكون للروايــــة رصيد أوفر 
على هــــذا الصعيد. بدوره تنــــاول الكاتب 
الياباني أكيرا ميزوباياشي هذا الموضوع 
الأثير في روايته ”روح الموسيقى“، وغني 
عن القول بأن كلا من الموســــيقى والرواية 
تصنفــــان ضمــــن الفنــــون الزمنيــــة، كما 
أن الاســــتماع إلى المعزوفات الموســــيقية 
يستغرق وقتا، بالمثل تتطلب قراءة النص 
الروائي زمنا محددا، كما يلعب التصميم 
والبناء دورا كبيرا في التشــــكيلة البنوية 

بالنسبة إلى كلا الفنين.

روايــــة  فــــي  الانتبــــاه  يلفــــت  ومــــا 
ميزوباياشــــي أن الأخير يحاكي الموجات 
الموســــيقية فــــي صياغــــة وحــــدات عمله 
الروائــــي بالسلاســــة والانســــيابية ومــــا 
يمــــرره خــــلال المســــافات البيضــــاء مــــن 
يضاهــــي  الزمنــــي  بالانتقــــال  الإيحــــاء 
الوقفات المتخللة بين النغمات الموسيقية، 
وبذلك يكون العنــــوان بطاقته حاضرا في 
تركيبــــة النص وحركته المنتظمة على خط 
تتناوب عليه الأزمنة والشــــخصيات، هذا 
إضافة إلى أن الحدث المؤســــس للانطلاقة 
الســــردية يشد أطراف الرواية بأكملها، ما 
يعني أن آلية العمــــل لا تخطئ في إضاءة 

الشخصيات كلما استدعى الموقف ذلك.

جينات النص

بدايات الأعمــــال الروائية هي بمنزلة 
أجوائهــــا؛  واســــتجلاء  لمعرفــــة  مفاتيــــح 
تكمن شــــيفرات رواية ”روح الموســــيقى“ 
فــــي المدخل الذي يتســــع للأصــــوات التي 
تنهــــض عليهــــا حبكــــة القصــــة، إذ يحدد 
الــــراوي المــــراوغ  الزمن الــــذي ينتظم في 

تيــــاره الســــرد مضيفا المكان إلــــى خلفية 
المشــــهد المكون من عدة شخصيات منكبة 
على متابعــــة العزف الموســــيقي والتدرب 
على مقطوعات عالمية. واللافت أن الراوي 
يرمي إلى بث التوتر في جسد النص وذلك 
من خــــلال ما يبدأ به شــــريط الســــرد من 
الإشــــارة إلى المداهمة للمبنى الذي يكون 
مســــرحا للأحداث. والملاحظ أن استنفار 
حاســــة الســــمع هو ما ينفتح عليه النص 
منذ الحركة الأولــــى، ”ضجيج حذاء، حاد 
وقاطع، يرتفع، ينخفض. أحدهم يمشــــي. 

توقف. استأنف مشيه“.
 ومع مضي الســــرد يتم الكشــــف عن 
زاوية النظر للمعطيات الســــردية والاسم 
الذي يسمعه الصبي المختبئ في الخزانة 
هــــو ”كوركامي“؛ فالأخير علــــى الرغم من 
غيابه عن سلســــلة الأحــــداث التي تتوالى 
فــــي بيئة النص، يكون مؤثــــرا في انتظام 
خيوط الحبكة الســــردية، كمــــا أن صوته 
يســــتعاد مــــن خــــلال حفيدتــــه ميــــدوري 
يامازاكي، فيما يتابــــع الصبي من موقعه 
ما يــــدور بين الجنود ويو الذي يجيب عن 
أســــئلة العريف تاناكا الموغل في روحيته 
العدوانيــــة بتحطيم آلــــة الكمان والتنكيل 

بصاحبها.
 يــــلمح دخول عســــكري برتبــــة رفيعة 
فوجــــود الشــــخص الجديد يخفــــف حدة 
التشــــنج المغلــــف للأجواء بعدمــــا يفصل 
العريــــف في الحديــــث عن واقع مــــا يراه 
الملازم، مبديا شــــكوكه في صحة ما يعلنه 
المجتمعــــون بأنهــــم يعزفون الموســــيقى، 
إذ يرجــــح بأن هــــذا ليس أكثــــر من مظهر 
لاجتماع سري. يتســــاءل الجندي صاحب 
الرتبة الرفيعة عن سر الكمان المهشم؟ يرد 
تاناكا بأنه قد كسر آلة الموسيقى لأن يو قد 
نطق بكلمات مخلة بالأدب الواجب لجنود 

جلالة الإمبراطور.
ما يقولــــه المــــلازم تعقيبــــا على كلام 
العريــــف يكشــــف الاختلاف بــــين الاثنين، 
فــــالأول لا يفتقد إلــــى الحــــس الفني وما 
تعنيه الموســــيقى بالنســــبة إلى الإنسان، 
فيما الثاني يفكر بعقلية أداتية مهووســــة 
بفرضيــــة المؤامــــرة، ولا يــــرى أبعــــد مما 
تحدده الوظيفة الأمنيــــة. ويراقب الراوي 
انصراف المــــلازم نحو يو ومــــن ثم تتخذ 
الصيغــــة منحــــى حواريــــا بــــين الاثنين، 
حيث يســــأل العســــكري عن اســــم العمل 
الــــذي كانوا يعزفونه، ويأتــــي الرد من يو 
بأنه روزاموند. يســــتمر الحوار مشحونا 
بالنبرة الودية وتتوارد في إطاره أسماء لا 

تخرج عن المعجم الموســــيقي، إلى أنْ يلبي 
يو ”ميزوســــاوا“ طلب الملازم بعزف مقطع 
لبــــاخ بصحبة أصدقائــــه، ويتدخل صوت 
الــــراوي مــــن جديد ناقلا ما يســــود خلال 

العزف من الهدوء والتناغم.
يذكـــر بأنـــه لا يكتفـــي فـــي الوحدة 
اللاحقـــة بمراقبة الأفعال على المســـتوى 
الخارجـــي بل يســـتطبن أعمـــاق العازف 
وتماهيـــه مـــع الصـــور التـــي يتخيلها، 
منطلقـــا نحو فضـــاء أوســـع  ولا يغيب 
المـــلازم عن مرمى عـــين الـــراوي متابعا 
تفاعلـــه مـــع العـــزف وإنصاتـــه العميق 
للنغمـــات. ومـــا إن ينتهـــي ميزوســـاوا 
من عـــزف المقطوعـــة حتى يذكـــر الملازم 
اســـمها وتفتح مـــرة أخـــرى بيئة النص 
على الصيغـــة الحوارية بين يو والملازم. 
ويعبر الأخير عن شكره للعازف مخاطبا 
العريـــف بأنه بـــات واضحـــا الهدف من 
اجتماع ميزوساوا وأصدقائه في المكان، 
فغايتهم ليست أكثر من العزف وهو يقول 
ذلك متوقعا بأن تاناكا يوافقه الرأي، غير 

أن العريف لا ينبس ببنت شفة.

حبكة متقنة

تحديــــد الروائي للخط الــــذي يتحرك 
عليــــه النص ويضفــــي على بنيتــــه المزيد 
من الطاقة التشــــويقية يعــــد تحديا يضع 
المادة الإبداعية على المحك. فقد نجح أكيرا 
ميزوباياشي في ترتيب أوراق روايته على 
مدى المساحة السردية، وتفوق بامتياز في 
إدارة الشــــخصيات في الحلقات المتوترة 
والهادئــــة، مــــع نهاية العزف الموســــيقي 
ومحاولــــة المــــلازم إقنــــاع العريــــف بعدم 
صحة فرضياته الأمنيــــة حول المجتمعين 
في مبنى المركز الثقافي، يخيل للمتلقي أن 
الوضعية تنتهي عنــــد هذا الحد، لكن كما 
هو معروف عن مناورات نصوص مكتوبة 
بجودة عاليــــة فإن ميزوباياشــــي يخالف 
توقــــع القارئ بعودة الأجــــواء إلى منطقة 
التوتــــر تماما كما آثــــر أن تكون كذلك في 

المستهل.
ويشــــوب المــــكان التوتر عندمــــا يبلغ 
الملازم عن طريق جندي يدخل إلى الصالة 
بــــأن الأوامــــر الصادرة من الجهــــة العليا 
تطالــــب باقتياد جميع المشــــبوهين الذين 
تم التحقيــــق معهــــم إلى القيــــادة العامة. 
هنــــا يتدخل الراوي راصــــدا العريف وما 
تنم عنــــه ملامحه من الشــــعور بالارتياح. 
والملمح الوجداني في هذا المفصل لا يتمثل 
في قيام العريف بواجباته العســــكرية بل 
ما يتبع ذلك من معاينة الملازم كوروكامي 
للكمان المعطوب ولقائــــه بالطفل المختبئ 
الــــذي كان يقرأ كتابا بعنوان ”قل لي كيف 
الانفجارية  اللحظــــة  يعتبــــر  ســــتعيش؟“ 

لشحنات درامية في النص.
مــــا يثير غرابة الطفل هو معنى اســــم 
الملازم الذي يعرفه حين يناديه أحد الجنود 
”كوروكامي“، وما يهــــم الكاتب هو تفعيل 
الطاقــــة البصريــــة والســــمعية من خلال 

السرد الحيوي، الأمر الذي يضيق المسافة 
بــــين النــــص والمتلقي إلى درجــــة الصفر. 
وقد بــــرع الكاتب فــــي استكشــــاف زوايا 
المكان وما تكســــبه أفعال الشخصيات من

 الأشكال الموحية، وذلك يكون 
بعدسة الراوي ما يبعد شبح 
دكتاتورية المؤلف عن النص.
وبعدما يخلو الموقع من 

الجنود المقتادين للعازف 
وأصدقائه تتحول الأضواء 
إلى الطفل كاشفة مشاعره 

الباطنية من الترقب 
والجوع والخوف، وأخيرا 

يغادر ري المكان وينتهي 
هذا الجزء من الرواية 

بصورة مشهدية محبوكة 
بفنيــــة عالية، ليســــت أقل 

تأثيــــرا من لغة الكاميرا إن لم تفقها بلاغة 
وتعبيــــرا؛ ”ســــلك الشــــارع المفضــــي إلى 
المنزل، حث خطاه حامــــلا الكمان المخرب 
كأنــــه حيوان محتضر يريــــد أن ينقذه من 

المفترس ومن شر صياد لا يرحم“.
لا يثقــــل الكاتب الروايــــة بالتفاصيل 
المملة ويعول بالدرجة الأولى على الســــرد 
الممــــزوج بالوصــــف للإبانــــة عــــن حالــــة 
الشخصية الرئيسية ري بعد غياب الوالد 

القسري، مســــتعيدا شخصية فليب، وهو 
فرنســــي مقيــــم برفقة زوجته فــــي اليابان 
تربطه علاقة الصداقة مع العازف، ويكون 
دوره في التشــــكيلة الســــردية فاعلا على 
الرغم من مساحته المحدودة، 
لأنه يتبنى ري ويأخذه 
معه إلى فرنسا عندما 
يتأكد من أن أجواء الحرب 
اليابان  كراهيــــة  زادت 

للأجانب.
وما انفك الكاتب 
يلعب على أمواجه الأثيرة 
ويباغت المتلقي بتقنية 
الحذف المضمر والانتقال 
بالشخصية إلى مرحلة زمنية 
جديدة، إذ يعود ري إلى 
المشهد باسم آخر هو جاك 
مايـــار، ويعكـــف علـــى صناعة 
الكمنجات، ويتنقل بين المدن إلى أن يزداد 
دراية بحرفته. ويتسلسل السرد منفتحا 
علـــى قصص فرعية منها ما يكون خاصا 
الحب  كقصـــة  الورقيـــة،  بالشـــخصيات 
بين جاك وهيلـــين، أو ما يكون تلميحات 
لشخصيات لها بصمة في صناعة الكمان 
مثل فرانسوا كزافييه تورت، الذي أدخل 

الخشب البرازيلي في تكوين الكمان.

صياغـــة  فـــي  بالتأمـــل  والجديـــر 
التفصيل الروائي هو الإيحاء باختلاف 
الأزمنة من خلال الإشارة إلى الإحداثيات 
التقنية. كمـــا يعيد الكاتب إلى الذهن ما 
عاشـــته اليابان من الصراعات العميقة 
مع جارتها الصين والكارثة التي انتهت 
بها المشاركة في الحرب العالمية الثانية، 
تقـــع على كل ذلك فـــي تضاعيف الرواية 
دون أن يبدو النص متورما بالحشو، أو 
يخســـر خفته. لذلـــك لا مبالغة في القول 
إن مـــا قدمه أكيرا ميزوباياشـــي يصلح 
لأن يـــدرس في ورشـــات كتابـــة الرواية 
لأنه أبعـــد ما يكون عن الافتعال والتعثر 
فـــي تصميم وحـــدات عمله. وما يتســـع 
له نطاق النص يخدم الفكرة الأساســـية 
وهـــي أن الفـــن يعبـــر التبايـــن العرقي 
والاســـتقطاب السياســـي وينتصر على 

الجغرافيا.
يشــــار إلى أن بمــــوازاة حضور أعلام 
الموســــيقى العالمية يتفاعــــل النص مع ما 
يكــــون من صميــــم الثقافــــة اليابانية، ولا 
يتمثل ذلك فقط في ذكر كتاب ”قل لي كيف 
وكتاب  يوشــــينو  لغنزابورو  ســــتعيش؟“ 
”الباخــــرة والمصنــــع“ بــــل يــــورد الكاتب 
أسماء لوصفات من الأطعمة اليابانية في 

متنه الروائي.

الكاتب يعيد إلى الذهن ما 

عاشته اليابان من صراعات 

مع الصين والكارثة التي 

انتهت بها الحرب العالمية 

الثانية

معرض الشارقة الدولي للكتاب يجمع شغف القراءة بمتعة الطهي

الموسيقى تقود السرد (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

{روح الموسيقى} مناورة روائية بين الزمن والفقدان
أكيرا ميزوباياشي يلعب على أمواجه الأثيرة ويباغت المتلقي

الاهتمــــــام بمفهوم الزمن لم يقف عند حدود العلم والنقاشــــــات الفلســــــفية 
حول طبيعته الفيزيائية فحســــــب، بل أراد علم النفس الكشــــــف عن الزمن 
الشــــــخصي المنفصل عن التيار العام، وذلك مــــــا يتجلى أكثر في الحالات 
ــــــي ينقطع فيها المرء عن إدراك البعــــــد الزمني بوصفه نظاما موضوعيا،  الت
إذ يشــــــعر السجين بثقل الزمن وسيره البطيء بينما الشعور به خفيف في 
حالة الفرح، لذلك كان جاك بريفر محقا في قوله بأن السعادة تدرك بالجلبة 

التي تخلفها أثناء رحيلها.

كه يلان محمد
كاتب عراقي



  فـــي وداع مبكـــر انتقل إلـــى رحمته 
تعالـــى المخـــرج المســـرحي الصديق 
نجـــم عليـــان، الـــذي ســـبق أن تعرفت 
عليـــه مـــع بدايـــات العمل فـــي المجال 
الصحفي، أي قبل ما ينوف عن الأربعين 

عاما.
ولن نبالـــغ بأن المؤلـــف والمخرج 
المسرحي نجم عليان، كان يشكل ثنائيا 
لافتـــا مـــع المؤلـــف والمخرج موســـى 
الخضـــر، فكانـــا زميليـــن لا يفترقـــان، 
فهما يعشـــقان العمل المسرحي إلى حد 

الثمالة.
وكان يعرف عن الفنـــان نجم عليان 
أسلوبه الراقي، وحديثه المشوق، وحبه 
لأصدقائه وإحساسه المرهف بالآخرين، 
والوقـــوف علـــى مشـــكلاتهم، وكان إلى 
جانب ذلـــك يتصف بالكثير من الميزات 
التـــي كانت تقربه إليهـــم، وتميزه عنهم 
سريرته،  وصفاء  المعهودة،  بابتسامته 
وانطلاقتـــه فـــي عالم الإبداع، وعشـــقه 

للعمل المسرحي.
كان يشـــارك فـــي مختلـــف الأعمال 
المســـرحية، وكان كثيـــر الاهتمام بها، 
وترك بصمات واضحة في هذا المجال، 
ناهيـــك بعلاقاتـــه وحبـــه لأصدقائه من 
العاملين في الوســـط الفني ســـواء في 

الرقة، أو في دمشق.
 بـــدأ حياتـــه في هذا الفن في ســـن 
مبكـــرة وهو في ســـن الرابعة عشـــرة، 
ومشـــاركته في أول عمل مســـرحي في 
عام 1969 في فترة انتســـابه إلى منظمة 
شـــبيبة الثورة، بعنـــوان ”مجلس عدل“ 
من تأليف توفيق الحكيم، وفي عام 1971 
قام بدور عـــدد من الأعمال المســـرحية 
”عراة علـــى بلاج السياســـة“ من تأليف 
الشـــاهر“  و“حمـــار  الحافـــظ،  منيـــر 
للكاتـــب والأديـــب الســـوداني الطيـــب 
لمحمد  صالح، و“عذابات طائـــر الرعد“ 
خيرالدين مركشي، و“طائر الخرافة“ من 
تأليف نجم المســـرح السوري الدكتور 
ريـــاض عصمـــت، فضلا عن مســـرحية 
لـلكاتب والصحافي ســـامي  ”التأرجح“ 

حمزة.

كما ســـاهم في إخراج عمل مسرحي 
للكاتـــب عبدالســـلام العجيلـــي في عام 
1975 بعنـــوان  ”أبوزليخـــة“، وأخـــرج 
تأليـــف  مـــن  ”الجمجمـــة“  مســـرحية 

ناظـــم حكمـــت، وســـاهم في تأســـيس 
المســـرح العمالـــي في الرقـــة عام 1984 
بمســـرحية ”لعبـــة الرعاع“ مـــن تأليف 

منير الحافظ.
 ومن أعمالـــه ”إدارة عمـــوم الزير“ 
تأليـــف ســـامي حمـــزة، ”الســـيمفونية 
من  لوليد فاضـــل، ”الأغبش“  الهادئـــة“ 
تأليف مصطفى صمودي والتي عرضت 
في مهرجان الرقة المســـرحي في دورته 

الرابعة في العام 2008.
أســـس الراحل شركة ”الرقة للإنتاج 
التلفزيوني والفني“، التي قامت بتنفيذ 
أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية، 
كما أنتجـــت أعمال فيديو كليب لفنانين 
مـــن الرقـــة، وبـــدأت إنتاجاتهـــا بعمل 
مسرحي خاص بالأطفال بعنوان ”الليلة 

نلعب“ في العام 2009.

وفي التلفزيـــون قدم الممثل الراحل 
مسلسل ”العائلة“، من إخراج ابن الرقة 
الأســـتاذ حســـين الموســـى، ومسلسل 
”وآخر حب الوطن“ من إخراج الأســـتاذ 

عصام موسى.
وفي العام 2010 أشـــرف نجم عليان 
علـــى مجموعة من أبناء الرقة الشـــباب 
الطموحين الذين عشـــقوا المسرح، كان 
قـــد جمعهم الأســـتاذ نجم عليـــان، وقد 
أنجـــزت تلك المجموعة الشـــابة أعمالا 
فنية ومســـرحية عدة بما فيها الفلكلور 
الشعبي، وهي التي قدمت أعمالا ناجحة 
وهادفة ســـعت للارتقاء بالفن والثقافة 

في الرقة.
وفـــي فترة الســـبعينات مـــن القرن 
الماضـــي فـــي فتـــرة ظهوره بـــرز على 
الســـاحة الثقافيـــة فـــي الرقـــة عدد من 
المثقفيـــن في الرقـــة، تركـــوا حضورا 
كبيرا نذكر منهم: سامي حمزة، إبراهيم 
الخليـــل، خليـــل الجاســـم الحميـــدي، 
الجرادي،  إبراهيـــم  أبوهيف،  عبداللـــه 
أحمد المصطفى، تركي رمضان، محمد 
جاســـم الحميدي، عنايـــت عطار، أحمد 
معلا، عبدالحميد فياض، منير الحافظ، 
خليل الرز، نجم عليان، راتب الغوثاني، 
وغيرهـــم مـــن هـــواة الكتابة والشـــعر 

والمسرح والفن.
بقـــي أن نشـــير إلـــى أن المخـــرج 
المســـرحي نجم عليان من مواليد 1957 
كان لـــه بصمات، وتـــرك أثرا لا يمكن أن 
ينســـى في عالم المسرح في الرقة، على 
الرغـــم من الإمكانـــات المتواضعة التي 
كانـــت توفرها له المؤسســـات الثقافية 

التي تشرف عليها.

  اســـتطاعت الفنـــون التشـــكيلية في 
الشرق وعلى وجه الخصوص في مصر 
القديمة أن تجذب انتباه وإعجاب العالم 
أجمـــع علـــى مـــدى التاريخ كلـــه، إذ إن 
الفنان الشـــرقي بعامة قد سبق جهابذة 
الحديثـــة  العصـــور  فنانـــي  وعباقـــرة 
بمراحل. لقد عرف قبلهم بزمان المدارس 
الفنية المعاصرة كافة مثل الكلاســـيكية 
والتأثيرية والطبيعية والواقعية وحتى 

الكاريكاتيرية.
للناقدة  وكتـــاب ”جســـر الصـــورة“ 
التشـــكيلية إينـــاس حســـني لا يـــؤرخ 
فقط لســـمات الفنون الشـــرقية في مصر 
والفـــن  واليابـــان  الأقصـــى  والشـــرق 
الأفريقـــي الزنجـــي وأثرهـــا فـــي تطور 
فنـــون الغرب، بل يحلـــل أعمال الفنانين 
العالميين بـــول جوجان وهنري ماتيس 
وبابلو بيكاســـو وفيكتور فازاريني في 
ضوء تأثرهم بالفن الشـــرقي والإسلامي 
كاشـــفا عـــن أبرز ســـمات هـــذا التأثير. 
وذلـــك انطلاقا من الوقـــوف على القوام 
الفنـــي لهذه الفنون وكشـــف الغطاء عن 
مضامينها الفكرية والفلسفية وجوانبها 
الروحية والوجدانية، إذ إن تلك الصفات 
قد أغرت الفنان الحديث بأن يتجه إليها 
فـــي محاولـــة اســـتلهام عناصرهـــا في 

تجربته.

تقــــول حســــني إن ”الفنــــان المصري 
فــــي العصــــور الفرعونيــــة ســــبق جميع 
القمــــم الفنيــــة المعروفــــة فــــي عصرنــــا 
الحالــــي، أمثال مايكل أنغلو أو دافنشــــي 
أو بول كلــــي أو بول جوجان وبيكاســــو، 
بل إن جميــــع هؤلاء الفنانيــــن المحدثين 
قد تأثــــروا بهــــذا الفن المصــــري العريق 
وأيضــــا بالفنــــون الإســــلامية. ويكفي أن 
ننظــــر إلــــى بعــــض لوحاتهــــم وأعمالهم 
لنتأكد تماما من المؤثــــرات الفعلية. وها 
هــــي متاحفها ومعارضها تشــــيد وتتغنى 
بالقطع المصرية الفرعونية والإســــلامية 
التي تعــــرض في جنباتهــــا. إنها تتحدث 
أبلغ حديث عن فــــن وحضارة بلغت القمة 
وتربعــــت فوقهــــا دون منــــازع بإبداعاتها 
الفنية. ومع أوائل القرن التاسع عشر نرى 
موجة طاغية أدت إلى انتشار قوي للفنون 
الصينية واليابانية على نطاق واســــع في 
إنتــــاج المصوريــــن الغربيين عــــن طريق 
مطبوعات الخشــــب المحفور، إلا أن كل ما 
حدث في القرنين الثامن عشــــر والتاســــع 
عشــــر، كان محــــاولات على نطــــاق ضيق، 

فكانت الاستفادة عن طريق النقل فقط“.

القـــرن  ”بدايـــة  مـــع  أن  وتضيـــف 
العشـــرين حدثـــت سلســـلة مـــن التمرد 
على الفن التقليـــدي، وكانت باريس في 
بداية هذا القـــرن ملتقى الفنانين من كل 
صوب يرتادونها لممارســـة التمرد على 
تقاليـــد الفن الواقعـــي. واتجه الفنانون 
الغربيون إلى الاقتباس من فنون أخرى، 
فكانت الفنون الشرقية، ويؤكد ذلك جون 
ديوي بقوله ’في مطلع القرن العشـــرين، 
كان الجانـــب الأكبـــر من الإنتـــاج الفني 
قد وقع تحـــت تأثير الفنـــون المصرية، 
الصينيـــة،  الفارســـية،  البيزنطيـــة، 

اليابانية، الزنجية'“.
وتؤكـــد حســـني ”وجدنـــا أن الروح 
الزخرفيـــة لفنـــون الشـــرق الأقصى قد 
امتزجـــت في أعمـــال جوجـــان الرمزية 
لمذهب التكوين الموحد، ونرى الزخارف 
والتكوينات الإســـلامية قد اســـتخدمها 
ماتيس رائد المدرسة الوحشية، ونشاهد 
المدرســـة التكعيبية التـــي انتقلت إلى 
الجواهر الهندســـية للأشكال الطبيعية، 
وهـــذا ما يتفـــق وطبيعة الفـــن البدائي 
الزنجـــي. ونرى الســـريالية وقد اتخذت 
أســـلوبها خاصة مـــن الفـــن الفرعوني. 
ونلمس جذور الأســـاليب التعبيرية في 
الفنـــون البدائيـــة الزنجيـــة التي تتخذ 

وسيلة التعبير بالحركات الجسدية“.
وتوضـــح ”لقد أدرجت مجموعة هذه 
الاتجاهات تحت اســـم ’الفـــن الحديث‘، 
حيـــث إن الفن الحديـــث باتجاهاته إنما 
هـــو امتداد للتجارب الفنية في حركاتها 
المتطـــورة منذ ما قبل التاريخ إلى الآن. 
ومن ثم فقد استوحى الفنان الغربي من 
الفنون الشـــرقية أشكالها، ثم وضع هذا 
الشكل في قالب فكري، فامتزجت الغربية 
بالشرقية في إطار جديد كان له أثره على 

الذائقة ولاقى إقبالا“.
وتلفت الكاتبة إلــــى أن ”بول جوجان 
تأثــــر بالفــــن المصــــري القديــــم وبالفــــن 
اليابانــــي، وكذلــــك هنــــري ماتيــــس تأثر 
بالفن الإسلامي، وبيكاســــو تأثر بالفنون 
الإســــلامية والأفريقيــــة، وفازاريلــــي تأثر 
بالفــــن الإســــلامي والعديد مــــن الفنانين 
قــــرروا عيش حياتهم كمــــا تصوروها في 
أعمالهــــم. لقد عاش جوجــــان بين عالمين 
فــــي فنــــه، حضارتــــه التــــي اشــــمأز منها 
فأظهر الحياة البدائية بتناغمها البســــيط 
الســــاذج. فاتجه إلى الفن المصري القديم 
الــــذي أثبت في ما بعــــد أنه خير معين له، 
أراد أن يثبت أن ســــحر البحار الجنوبية 
لم يكــــن بالنســــبة إليه وســــيلة أو طريقا 
للهرب من عالم معاصر يعيش ضمن إطار 
المعــــارض الفنية والتقارير الإخبارية عن 
الفنانيــــن كما أنه اتجه إلى الفن الياباني. 
وكان مغرمــــا باســــتعمال شــــكل المروحة 
اليابانية في رســــوماته، وقد أنتج العديد 
من الأعمــــال الفنيــــة على شــــكل مروحة، 
ولوحته المســــماة ’النزول إلى العاصفة‘ 
تعتبــــر من أهم مــــا اســــتعار جوجان من 
أســــلوب ’التاشيكي ـ أي‘ وقد اشتقت هذه 
اللوحة من لوحة الفنان الياباني ساداهايد 
التي  المســــماة ’جامع الطحالب البحرية‘ 
استخدم فيها شكل المروحة كما لو كانت 

جامعة للجذور البحرية“.

وتضيف ”كما أن جوجـــان لم يتأثر 
بالفـــن الياباني والفـــن المصري القديم 
فحســـب بل تأثر أيضا بالفـــن الهندي. 
نجد ذلك واضحا في رحلاته إلى تاهيتي 
وجزر الهند الغربية، ففي لوحة تســـمى 
’الـــزواج المقـــدس‘ ألوان مائيـــة وحبر 
شـــيني نجد بها تشـــابها مـــع لوحة من 
رســـوم بارزة فـــي مقبرة هنديـــة، ونجد 
التشـــابه يتمثل تأثره أيضـــا بالملامح 
الزنجية، ولعل ألمـــع فنان تأثر بالنزعة 
البائيـــة هـــو جوجـــان فقد وعـــى الفن 

الزنجـــي في رحلاتـــه الفنية 
الخارجية“.

وتوضح حسني أن اتجاه 
هنري ماتيس نحو الفن 

الإسلامي كان خير معين له 
في ترجمة ما بداخله على 

سطح اللوحة، حيث قال 
في مذكراته ”إني عاجز 

عن إجراء أي تمييز بين 
الشعور الذي أحصل عليه 
من الحياة وطريقة ترجمة 

هذا الشعور عن طريق 
الرســـم. إن موديلاتي أشخاص 

لا جمـــادات. قـــد تكـــون الأشـــكال التي 
رسمت بها هؤلاء الأشخاص غير جميلة 
ولكنهـــا معبرة، ليس مـــن الضروري أن 
يكـــون الاهتمام العاطفـــي الذي أيقظوه 
فـــي داخلـــي مرئيا بصـــورة خاصة في 
اللوحات التي رســـمت فيها أجســـامهم 
إذ غالبـــا ما يمكن ملاحظة هذا الاهتمام 
العاطفي في الخطوط أو القيم المختلفة 
الموزعـــة على كامـــل مســـاحة اللوحة. 
إنـــي عاجز عـــن وضع نســـخة وضيعة 
للطبيعة وبدلا من ذلك أشعر بأني مجبر 
على تفســـير الطبيعة وتكييفها مع روح 
اللوحـــة. عندما أضع الألـــوان معا على 
هـــذه الألوان أن تتوحد في وتر واحد أو 
في تناغم لوني كما يحدث بالنســـبة إلى 

وتر موسيقي أو لحن“.
وتبين حســـني أنـــه ”لا يوجد أدنى 
شـــك في أن فن بيكاسو من حيث النوع 
والكـــم لا يقارن وأن رســـومه ولوحاته، 
ومن ثـــم أعماله كلها، كشـــفت عن رجل 
يســـتحق تســـميته بعبقـــري عصـــره، 
قـــد كان رجـــلا ثوريـــا ورســـاما أدخل 
تجديـــدات لا تحصـــى على فن الرســـم 
وفنانا ابتعـــد عن عدد كبير من التقاليد 
الفنيـــة الباليـــة، ولكن كل ذلـــك لا يكفي 
لكي يعتبر الشـــخص عبقريا، حيث إنه 
قام بتجريـــب الكثير من الفنـــون.. أراد 
ابتـــكار شـــيئا خاصا به. وقـــد أيد ذلك 
بقولـــه ’إن الفـــن التكعيبـــي وبخاصة 
فن بيكاســـو يؤكد البرهـــان على وحدة 
أواصره مع الفن الشـــرقي الإســـلامي‘، 
وتبـــدو هـــذه الأواصر بصـــورة خاصة 
فـــي الخط العربي كما في منبر مســـجد 
القيـــروان المصنـــوع في نهايـــة القرن 
التاسع الميلادي، وقد حفرت عليه آيات 
من القرآن الكريم بالخط العربي الكوفي 
الـــذي يعتمد علـــى ترتيبات هندســـية 
مســـطحة وأيضـــا فـــي الرســـوم التي 
نراها على البســـط والســـجاد الشرقي 
الإســـلامي كما في لوحة ’تطريز مصري 
إســـلامي‘، حيث نلاحظ الشـــبه الكبير 
بينها وبين أعمال بيكاســـو مثل لوحته 
’امـــرأة ورجل‘، التي تكاد تكون جزءا من 
لوحة عبارة عن نسيج مصري إسلامي، 
كذلـــك نلاحظ ذلك التشـــابه بين أعماله 
الخزفية والأعمـــال الخزفية التي نراها 
في مجموعة أطباق مـــن القرن الحادي 

عشر الميلادي، وهو تجريد إسلامي قد 
استفاد بيكاسو كثيرا منه“.

وترى الكاتبـــة أن ”فيكتور فازاريلي 
اتجـــه إلى الفن الإســـلامي بكل ثقل، من 
خـــلال فـــن الخـــداع البصري فاســـتغل 
الفن الإســـلامي، حيث التكـــرار، واهتم 
بالتركيبـــات الهندســـية والدوائـــر. لقد 
ركز في تشـــكيلاته الحديثة على حروف 
الكتابة واتخذ نفس قواعد التركيب على 
الوحـــدات المنفصلـــة وإخضاعها للكل 
المتكامل، واستغل قيمة اللون للحصول 
على تبادل في الدرجات 
اللونية بين الشكل 
والأرضية وتدرجات 
الألوان بين الفاتح 
والغامق. لقد كان 
فازاريلي من أكثر فناني 
القرن العشرين تميزا 
بالقدرة على الحلم، حيث 
كانت حياته كلها عبارة 
عن محاولة لجعل الفن 
كنزا تنهل منه البشرية 
كلها، فقد استفاد من 
تجارب الحضارة الإسلامية 
واســـتخدم أبســـط الأشـــكال الهندسية 
الأساســـية عنـــد الفنان المســـلم وهي 
الدائرة والمربـــع والمعين والمضلعات 
الهندســـية، وبـــدأ يعيـــد صياغتها من 
خـــلال الثـــراء اللونـــي والتناغـــم فـــي 
الملامـــس وتغييرهـــا، كذلك اســـتخدم 
في أعمالـــه المطبوعة ملامح الفلســـفة 
التـــي اتبعها الفنان المســـلم من حيث 
اعتماده على الخطوط السوداء والبنية 
التي تحدد الأشـــكال وتعطي لها تأثيرا 
منوريـــا، وكذلـــك تعامل مع فكـــرة ملء 
الهندسية  العناصر  باســـتخدام  الفراغ 
التـــي تضيـــف إلـــى العمـــل المنظـــور 

الحركي“.
وتوضح أن ”فازاريلي حاكى الفنان 
المســـلم في ملء الفراغ وفي استخدام 
نفس العناصر الهندســـية مع استخدام 
ظاهرة التكرار إلى جانب تأكيده الأكبر 
لقوة وشـــدة اللون واســـتنباط ملامس 
للأســـطح قد تختلف عن منهج ملامس 
الأسطح في الفن الإسلامي، مع ملاحظة 
مدى التوافـــق بين العنصـــر الزخرفي 
التجريدي والشـــكل الهندسي (المعين) 
في مـــلء جميع أجـــزاء لوحاته وإظهار 
التجســـيم بالقيم اللونية، أما في لوحة 
أخـــرى فنلاحـــظ اختلافا فـــي منهجية 
الفنان حيث نجده قد استفاد من الحرف 
(المثلث)،  الهندســـي  والشـــكل  العربي 
وهـــي عناصر إســـلامية تـــرددت كثيرا 
في الزخرفة والرقش العربي الإسلامي، 
وقـــام فازاريلي بتحويرها وتجســـيمها 
من خلال الملامس الخطية. ونلاحظ أنه 
قـــد أكد ملامس الفـــراغ بخلفية اللوحة 
تاركا مساحة شكل الحرف العربي دون 
ملمـــس، أما في لوحة أخـــرى، فتلاحظ 
اتجاها آخـــر للفنان حيـــث تظهر فيها 
ملامح تشخيصية بصورة زخرفية وذلك 
بتحديدها باللون الأسود وزخرفتها من 
خلال المربـــع الملون والدائر في عملية 
تكرارية لملء فـــراغ اللوحة مع التأكيد 
على قـــوة الضوء واللون والملمس. لقد 
حاول فازاريلي استخلاص عناصر فنية 
من خلال الأشكال الهندسية مثل المربع 
والدائرة في توزيعهـــا وتغيير حجمها 
وإيجـــاد علاقة قوية شـــديدة بين ألوان 
في مســـاحة ذات بعـــد واحد مثلما نرى 

في الأعمال الفنية الإسلامية“.
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تأثر واضح بالفنون الشرقية

بصمة لا تنسى في المسرح بالرقة

إيناس حسني تتبع تأثيرات 

الفنون الشرقية في أعمال فنون الغرب
مضامين فكرية وفلسفية شرقية أغرت أشهر فناني الغرب بالتمرد على الفنون البالية

ــــــرت الفنون القديمة وفــــــي مقدمتها الفــــــنّ الفرعوني والفن  ــــــى أي مدى أث إل
الإســــــلامي في تجارب رواد الفن الحديث؟ ذلك ما تحاول الناقدة التشكيلية 
إيناس حسني إيضاحه في كتابها المعنون بـ“جسر الصورة“ الذي تقارن فيه 
بين لوحات لأشــــــهر الرسامين أمثال بيكاســــــو وهنري ماتيس والتراث الفني 

المصري والعربي والأفريقي وحتى الياباني.

نجم عليان المسرحي 

الذي ودعنا مبكرا

المخرج المسرحي الراحل 

ترك أثرا لا ينسى في 

عالم المسرح في الرقة، 

على الرغم من الإمكانات 

المتواضعة

المؤلف والمخرج المسرحي 

السوري الراحل نجم عليان، 

كان يشكل ثنائيا لافتا مع 

المؤلف والمخرج موسى 

الخضر

محمد الحمامصي

ي ي

كاتب مصري

الفنان المصري في العصور 

الفرعونية سبق جميع 

القمم الفنية المعروفة في 

عصرنا الحالي أمثال مايكل 

أنغلو أو دافنشي

عبدالكريم البليخ
كاتب سوري



 طنجة (المغــرب) - عرض فيلم ”وحده 
أحـــدث أفلام المخـــرج كمال كمال  الحب“ 
ضمن المسابقة الرســـمية للفيلم الروائي 
الطويـــل فـــي المهرجـــان الوطنـــي للفيلم 
بطنجة في دورته الرابعة والعشرين التي 

تختتم فعالياتها السبت.
يعد الفيلم عملا إنســـانيا وسياســـيا 
مهمـــا يتنـــاول موضوع الحـــدود المغلقة 
بين المغرب والجزائـــر، ويعكس المعاناة 
التي يعيشـــها الشعبان بسبب هذا الفصل 
القســـري، عن طريق قضية تفرق العائلات 
بيـــن البلديـــن بأســـلوب يجمع بيـــن الفن 
والإنسانية، مظهرا كيف يمكن للموسيقى 
والحب كسر الحواجز حتى في ظل قضايا 

سياسية معقدة.
الفيلـــم مـــن ســـيناريو كمـــال كمـــال، 
وبطولة يونس ميكري، وســـحر الصديقي، 
وفاطمـــة الزهـــراء بلـــدي، والغاليـــة بـــن 
الزاوية، وأحمد مداح، وهشـــام إبراهيمي، 
بـــن  وحفصـــة  بلمجاهـــد،  وعبدالحـــق 
سماعيل، وعبدالرزاق بن عيسى، وإدريس 

الروخ، وربيع القاطي وآخرين.
ويبرز الفيلم كنوع من الاحتجاج الفني 
ضد تبعات القرار السياسي بغلق الحدود، 
الـــذي يقف عائقـــا أمام الروابـــط العائلية 
والاجتماعيـــة بين الشـــعبين الشـــقيقين. 
وبطرحه هذا الموضوع الحســـاس، تبعث 
الأحداث رســـالة غير مباشرة تدعو لإعادة 
التفكيـــر في العلاقـــات الثنائيـــة وتجاوز 
العقبات السياســـية التي تعيـــق التقارب 

الإنساني.
ويركـــز كمـــال كمـــال علـــى العواطف 
المغربـــي  الشـــعبين  بيـــن  المشـــتركة 
الحياة  تفاصيـــل  ويصـــور  والجزائـــري، 
اليومية لأولئك الذيـــن يعانون من الغياب 
والفـــراق، ويســـتعرض كيـــف أن الحدود 
السياســـية لا تســـتطيع قمـــع المشـــاعر 
الإنســـانية، وأن الحب قـــادر على أن يربط 
بيـــن قلوب الناس على الرغم من الحواجز 

الجغرافية.
وتعالـــج أبعـــاد الســـيناريو مســـألة 
الفـــراق وتأثير الحدود من خلال مشـــاهد 
تجمع شـــخصيات مغربية وجزائرية تبرز 
المعاناة الإنســـانية اليومية التي يعيشها 

الأفراد بســـبب العوائق السياسية، حيث 
يصور لحظات الألم والشوق التي يعيشها 
الأزواج والأمهـــات والأبنـــاء الذين فُرض 
عليهم الانفصال، فعندما تكون قائمة على 
الحب والـــود، تكون قـــادرة على الصمود 
والتجـــاوز بغـــض النظـــر عـــن الحواجز 
التي تفرضها الظـــروف الخارجية، فمثلا 
الشـــخصية التي جسدتها سحر الصديقي 
تصـــور في مشـــهد وهي تجلـــب رضيعها 
لرؤية جدته من الجهة الأخرى من الحدود، 
مشـــهد يمثل قوة الحـــب العائلي وعاطفة 

الأمومة التي تتحدى القيود.
ويبرز الفيلم أن الحب هو الرابط الذي 
يمكنه أن يكسر قيود الحدود ويعيد وصل 
الروابط الإنسانية التي قد تبدو مستحيلة 
العلاقـــات  أن  علـــى  ويشـــدد  التحقـــق، 
السياســـي  البعـــد  تتجـــاوز  الإنســـانية 
وأنـــه بالإمكان بناء جســـور من التواصل 
والتفاهم، حتى في ظل التحديات الكبيرة، 
ما يعزز الأمل في أن تكون مشـــاعر الشوق 
والوحدة بين الأفـــراد قوة موحدة تتحدى 

الصعاب.
ويعتبر أداء الممثـــل الجزائري أحمد 
المـــداح إضافة مميـــزة للعمـــل من خلال 
تجسيده أبعادا إنســـانية بمواقف تعكس 
شوق الإنسان الجزائري للاتصال بجذوره 
وعلاقاتـــه العابـــرة للحدود، وهـــذا الأداء 
الرائع يُظهـــر تفاعلا متقدمـــا وقدرة على 
نقل المعاناة والمشـــاعر الإنسانية بدراما 

متقنة.
أما بالنســـبة للممثلين المغاربة، مثل 
هشام الإبراهيمي، وربيع القاطي، ويونس 
ميكري، وسحر الصديقي، وإدريس الروخ، 
فقد أظهروا أداءً متماسكا وملائما للسياق 
وأبـــرز  للفيلـــم.  والاجتماعـــي  العاطفـــي 
الكاســـتنيغ الانســـجام بيـــن الممثلين، إذ 

تمكنوا من تقديم تفاعـــل واقعي وطبيعي 
يظهـــر الوحـــدة والترابط بين الشـــعبين 

المغربي والجزائري.
وتأتـــي الموســـيقى التصويرية التي 
أبدعها كمال كمال كعنصر أساســـي يجمع 
بيـــن الحـــس الفنـــي والبعد الإنســـاني، 
فهـــي روح الفيلـــم التـــي تربـــط الأحداث 
وتعمـــق المشـــاعر، وتتماشـــى مـــع رؤية 
كمـــال بأن الموســـيقى وســـيلة للتواصل 
تتجـــاوز الحـــدود. اســـتخدم كمـــال كمال 
أنغاما هادئة وألحانا ذات نغمات شـــرقية 
تجمـــع بيـــن الآلات التقليديـــة وأصـــوات 
تعبيرية لتوصيل الشـــوق والألم والفرح، 
حيث يعكس كل مقطع موســـيقي شـــعور 

الشخصيات والأحداث التي تمر بها.
وجاء الإيقاع الزمني للأحداث متناغما 
مـــع الموســـيقى التصويريـــة، حيث كان 
التنقل بين المشاهد يتم بطريقة محسوبة 
لتجنب التســـارع غير الضروري أو البطء 
الممل، وفي لحظات الشـــوق والفراق، كان 
الإيقاع يبطأ ليتيح للمشاهدين الإحساس 
بعمق الألـــم والحنين. بينمـــا في لحظات 
الأمل والوحدة، كان الإيقاع يتسارع قليلا، 
ليعكس حـــس القوة والعـــزم على تجاوز 

العقبات.
وجـــاء الســـرد الفيلمي منســـجما مع 
الرســـالة الإنســـانية والسياســـية للفيلم، 
حيث اعتمد كمال كمال على أســـلوب سرد 
بســـيط وواضح، يُســـهل على المشاهدين 
فهم تسلسل الأحداث والعواطف المتجددة 
بين الشـــخصيات. وترتيب المشـــاهد كان 
مدروســـا، حيث تنقل بين جانبي الحدود 
بشـــكل متناغم، ما يخلق شعورا بالاتصال 

المستمر رغم الانفصال الجغرافي.
واعتمد كمال كمـــال على لقطات قريبة 
للوجوه لإبراز لحظات الشوق والحزن، ما 
يتيح للمشاهدين التقاط التفاصيل الدقيقة 
في تعابير الشـــخصيات، ويعزز الاتصال 
العاطفي. وفي مشـــاهد الحدود، استخدم 
لقطات واســـعة تظهر المساحات الفاصلة 
بيـــن الجانبين لتجســـيد الحاجـــز الكبير 

الذي يقف أمام العائلات.
زوايـــا  مـــع  الموســـيقى  وتداخلـــت 
التصوير وضبط التوقيت لتعزيز الســـرد 
وإبـــراز معاناة الشـــخصيات، حيث تأتي 
الموسيقى في لحظات صمت الشخصيات 
لتعبر عما لا يُقال، ما أضاف بعدا شعوريا 
قويا للفيلم وجعل الموســـيقى تلعب دورا 
ســـرديا مكملا للأحداث، وخلـــق نوعا من 
الهدوء المشـــحون بالتوتـــرات العاطفية، 
التي تنقل بمهارة إحســـاس الشـــوق بين 

الجانبين المغربي والجزائري.
ورغم أن الموسيقى التصويرية تحمل 
بصمـــة فنية قوية وتضفي عمقا إنســـانيا 
علـــى الفيلـــم، إلا أن كثافتهـــا فـــي بعض 
المشاهد جاءت أحيانا على حساب تفاعل 
المشـــاهد مـــع الشـــخصيات، ففي بعض 
اللحظـــات كان ضجيج الموســـيقى يطغى 
علـــى الحـــوار أو يقلل مـــن تأثير الصمت 
الذي كان يمكن أن يعزز إحساس الحزن أو 
الشوق بشكل أكثر فعالية، وهذا الضجيج، 
ولـــو كان بســـيطا، أضعف قليـــلا من قوة 
المشـــاهد العاطفية، حيث كان من الأفضل 
فـــي بعض اللقطـــات الاعتمـــاد على هدوء 
الصوت الطبيعي ليعكس الحالة النفسية 
للشخصيات ويترك للمشاهد مساحة أكبر 

للتأمل والانخراط في التجربة الإنسانية.
وتتجلـــى روعـــة الصورة فـــي بفضل 
لمســـات مديـــرة التصويـــر التـــي أتقنت 

خلـــق مشـــاهد درامية تنبـــض بالعواطف 
وتخدم سرد القصة بدقة واضحة واهتمام 
بتفاصيل الإضاءة والألـــوان، وتمكنت من 
للشـــخصيات  الداخلية  المشـــاعر  إبـــراز 
وإعطـــاء الفيلم بعدا بصريـــا غنيا يعكس 
الألـــم والأمـــل والشـــوق الـــذي يحمله كل 

مشهد.
واعتمــــد مديــــر التصوير علــــى زوايا 
تصوير مدروســــة، لاســــيما فــــي اللقطات 
القريبــــة التــــي نقلــــت تعابيــــر الوجــــوه 
بتفاصيل دقيقة، وكانت مشــــاهد الحدود 
ر بزوايــــا واســــعة وألــــوان باهتة،  تُصــــوَّ
لتعكــــس الإحســــاس بالانفصــــال والفراغ 
العاطفي، ما أضاف عمقــــا دراميا بصريا 
يعــــزز مــــن تأثيــــر الرســــالة الإنســــانية 

والسياسية للفيلم.

ورغم قوة الفيلم وسلاســــة سرده، إلا 
أن بعض المشــــاهد الزائدة أســــهمت في 
تراجــــع انتبــــاه الجمهــــور وتباعدهم عن 
عمــــق القصة، فمشــــهد أحمــــد المداح في 
حالة ســــكر فوق جذع الشجرة، رغم فكرته 
الرمزيــــة، بــــدا وكأنــــه يفتقر إلــــى العمق 
اللازم، خاصة مع حضور الشرطة الباهت 
الذي لــــم يضــــف أي تأثير درامــــي يُذكر. 
وكذلك مشــــهد الممثل هشــــام الإبراهيمي 
أثناء الشــــجار في الرقص لــــم يكن متقنا 
بمــــا يكفي ليحقــــق الأثر المرجــــو، فظهر 
كأنه مشــــهد عابر يفتقر للتوتــــر الدرامي 

الحقيقي.
يذكر أن المخرج كمال كمال هو مخرج 
ولــــد عام 1961 فــــي بركان. من عــــام 1971 
إلى عام 1978، درس موســــيقى السولفيج 
والغرناطي في المعهد الموسيقي بوجدة، 
ثم التحق بكلية المدينة ذاتها قســــم الأدب 
الفرنســــي. فــــي عــــام 1986، قــــام بتنظيم 
مهرجــــان الفنون الشــــعبية بالســــعيدية، 
ثم بعد عامين قام بــــإدارة مهرجان الراي 

بوجدة.
كتابــــة  درس   ،1996 إلــــى   1993 مــــن 
الســــيناريو في المعهد الحر للسينما في 
باريس. ومنذ عام 1997، شــــارك في إنتاج 
العديد من الفيديو كليبات. عمل أيضا في 
التجارية،  والإعلانات  المغربي  التلفزيون 
كمــــا أخرج ثلاثة أفــــلام طويلة هي ”طيف 
نزار“ عام 2002، و“الســــنفونية المغربية“ 

عام 2006، و“الصوت الخفي“ عام 2013.

 طنجــة (المغــرب) - شـــهدت الـــدورة 
الرابعة والعشـــرون للمهرجـــان الوطني 
للفيلم، التي ينظمها المركز الســـينمائي 
المغربي، وتختتم الســـبت، تنظيم مائدة 
مستديرة حول موضوع ”سينما التحريك 
بالمغرب: ســـبل الاعتراف“، جمعت نخبة 
مـــن الســـينمائيين والنقـــاد والمبدعين 
المتخصصين في فن التحريك لمناقشـــة 
التحديات التي تواجهها صناعة التحريك 
في المغرب، وسبل تعزيز الاعتراف بهذا 
النوع الســـينمائي في الســـاحة الوطنية 
والدوليـــة، كما تناولت النقاشـــات واقع 
الإنتـــاج المحلـــي للرســـوم المتحركـــة، 
وفـــرص تطويـــر هـــذا المجال عبـــر دعم 
الإبـــداع وتأطيـــر المواهـــب، إضافة إلى 
تعزيز حضور ســـينما التحريك المغربية 
الســـينمائية  والمحافل  المهرجانات  في 

العالمية.
ويعـــدّ فـــن التحريـــك مـــن المجالات 
السينمائية الناشـــئة في المغرب، والتي 
تواجه مجموعة من التحديات التي تحول 
دون تطورهـــا بشـــكل ملحـــوظ. ويواجه 
صانعو أفلام التحريك صعوبات متعلقة 
بنقص الإمكانات المادية واللوجســـتية، 
بالإضافة إلى قلة المؤسســـات التعليمية 
المتخصصـــة في هـــذا الفن، مـــا يجعل 
واحترافية  المهـــارات  اكتســـاب  مســـار 
الإنتـــاج عمليـــة معقـــدة وطويلـــة. كمـــا 
يفتقـــر هذا المجال إلـــى الدعم الحكومي 
الروائيـــة  بالأفـــلام  مقارنـــة  الكافـــي، 
والوثائقيـــة، مما يقلل من فرص التطوير 

والاستمرارية.
ويتميز فن التحريك بقدرته على طرح 
مواضيع معقدة بطريقـــة إبداعية تصلح 
لجميـــع الأعمـــار، حيث يتيح هـــذا الفن 
اســـتخدام الخيـــال لخلق عوالـــم جديدة 
وشـــخصيات تعبر عن قضايا مجتمعية 
وثقافيـــة بطريقـــة فنيـــة جاذبـــة، إلا أن 
الإنتاج المغربي لا يزال محدودا من حيث 
الجـــودة الفنيـــة، ويعود ذلـــك إلى نقص 
الموارد والخبرات، ما يحول دون تحقيق 
الجودة البصرية العالية التي تتميز بها 
أعمـــال التحريك العالميـــة، بينما توجد 
بعض المحاولات الفردية التي استطاعت 
أن تلفـــت الانتباه محليًـــا ودوليًا، وتبرز 
إمكانات كبيرة تحتاج إلى دعم واستثمار 

لتحقيق المزيد من النجاح.
المائـــدة  فـــي  المشـــاركون  ورأى 
المســـتديرة أن الجانـــب التقني يشـــكل 
تحديـــا بارزا أمام صنـــاع أفلام التحريك 
في المغرب، حيـــث يتطلب هذا النوع من 
الأفلام استخدام تقنيات متقدمة وبرامج 
حديثة لإنتاج حركات وشخصيات واقعية 
أو إبداعية، وقلة التدريب التقني المتاح 
وقلـــة الموارد الماليـــة اللازمة للحصول 
على معدات وبرامج حديثة تحدّ من قدرة 
المنتجين علـــى تحقيق أعمال متقنة، لذا 
أصبح من الضروري تعزيز التعاون بين 
المؤسســـات الأكاديمية ومجال الصناعة 
لتوفير برامـــج تدريبية متخصصة تمكن 
الشـــباب مـــن تعلـــم اســـتخدام الأدوات 

التقنية المتقدمة.
ويمثل التمويل عنصـــرًا محوريًا في 
تطور سينما التحريك، إلا أن هذا الجانب 
لا يـــزال من أكبر العقبـــات التي تعترض 
طريق منتجـــي التحريك في المغرب، ولا 
يتلقـــى هذا المجال حاليًـــا الدعم الكافي 
مـــن الجهـــات الحكومية ولا مـــن القطاع 
الخاص، ممـــا يعرقل تطوير أفلام طويلة 
وقصيـــرة تنافس في الســـوقين المحلي 
والدولـــي، بينما يعتمد صنـــاع التحريك 
غالبًـــا علـــى التمويـــل الذاتـــي أو علـــى 
شـــراكات دولية محـــدودة، وهي مصادر 
لا تفـــي بالغـــرض علـــى المـــدى البعيد. 
ينبغـــي تحفيـــز اســـتثمارات القطاعين 
العام والخاص لتمويل مشـــاريع سينما 

التحريك، مما سيســـاعد على إنشاء بنية 
تحتية قوية ومستدامة.

ويعد التوزيع أحد أبرز العقبات التي 
تعيق وصـــول أفلام التحريـــك المغربية 
إلـــى الجمهور الواســـع، فغيـــاب قنوات 
توزيـــع محلية فعالـــة وصعوبة الوصول 
إلى الشـــبكات الدولية تجعل من الصعب 
على صنـــاع التحريك تحقيق الانتشـــار 
المطلـــوب لأعمالهم، كما أن قلة العروض 
في دور السينما المغربية تحد من فرص 
التعريف بأعمال التحريك وجذب اهتمام 
الجمهور المحلي، ويحتـــاج القطاع إلى 
تعزيـــز قنـــوات التوزيـــع المحلية ودعم 
الشـــراكات مع منصـــات رقميـــة عالمية 
لتمكيـــن الأفـــلام المغربية مـــن الوصول 
إلى جمهور واســـع، سواء داخل المغرب 

أو خارجه.

ويتطلب تطوير ســـينما التحريك في 
المغـــرب نشـــر الوعي بأهمية هـــذا الفن 
كوســـيلة تعبيرية قوية، لا يزال الجمهور 
المغربـــي غير معتـــاد بشـــكل كبير على 
هذا النـــوع مـــن الإنتاج، حيـــث يعتبره 
البعض فنًا موجهـــاً للأطفال أو ترفيهيًا 
بالأســـاس. ولتغيير هذا التصور ينبغي 
تنظيم عـــروض وورش عمل ومهرجانات 
مخصصـــة لفن التحريك، تســـلط الضوء 
على قدرة هذا النوع من الأفلام على تقديم 

مضامين ثقافية وتعليمية وترفيهية.
ويشكل غياب فن التحريك عن المناهج 
الدراســـية، سواء في التعليم العام أو في 
التخصصات الفنية والسمعية البصرية، 
أحد الأســـباب الرئيسية وراء ضعف هذا 
المجال في المغرب، فرغم أهمية التحريك 
كأداة تعبيريـــة وفنيـــة تحمـــل إمكانيات 
تعليميـــة وتثقيفية كبيـــرة، إلا أنه لا يتم 
تقديمـــه في برامج التعليـــم الابتدائي أو 
الثانـــوي، ولا يتم التعريف بأساســـياته 
ضمن مواد الفنـــون، وهذا النقص يؤدي 
إلى فجوة في الوعي الثقافي لدى الطلاب 
والشـــباب حول هذا المجال ويحول دون 
اكتشـــاف المواهـــب في مراحـــل مبكرة، 

حيث يمكن تطويرها وصقلها.
فـــي  التحريـــك  غيـــاب  ويكشـــف 
بالتعليـــم  المتخصصـــة  التكوينـــات 
الجامعي والمهني عائقًا كبيرًا أمام خلق 
قاعدة من المتخصصين المؤهلين تقنيًا 
وفنيًا، ما يجعل الإنتاج المغربي في هذا 
المجـــال يعتمد غالبًا علـــى جهود فردية 
أو محدودة لا يســـتطيع منافسة الإنتاج 
العالمي. لذا فـــإن إدماج فن التحريك في 
المناهج سيســـاهم بلا شـــك فـــي تحفيز 
اهتمـــام الشـــباب، ويـــؤدي علـــى المدى 
البعيـــد إلى خلـــق جيل مـــن المحترفين 
القادرين على إحداث قفزة نوعية في هذا 

الفن بالمغرب.
وتواجه الســـينما المغربية نفســـها 
العديد مـــن التحديات المتعلقة بالتمويل 
والتوزيـــع وضعف التكوين المهني، فإذا 
كانت السينما الروائية تواجه صعوبات 
في الحصـــول علـــى التمويـــل والرعاية 
الكافيـــة، فـــإن ســـينما التحريـــك تعاني 
بدرجـــة أكبر، حيـــث تحتاج إلـــى موارد 
والبرمجيات  الحديثـــة  للتقنيات  ضخمة 
المتقدمـــة، ويزيد من تفاقـــم هذا الوضع 
غيـــاب صناعـــة متكاملـــة وغيـــاب رؤية 

استراتيجية للنهوض بهذا المجال.

التمويل عنصر محوري في 
تطور سينما التحريك 

وهو من أكبر العقبات التي 
تعترض طريق منتجي 

التحريك في المغرب
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مخرج جريء في اختيار مواضيع أفلامه

ورشات ونقاشات تسعى للارتقاء بالسينما المغربية

«وحده الحب» دراما سينمائية تأخذ 
من الموسيقى معبرا للحدود

مهرجان طنجة يناقش 
واقع سينما التحريك 

بالمغرب كمال كمال يروي حكايات من واقع العلاقات المغربية - الجزائرية
يناقش المخرج كمال كمال في فيلمه 
”وحده الحــــــب“ العلاقات الاجتماعية 
والعائلية التي تربط ســــــكان المناطق 
ــــــة  الجزائري  – ــــــة  المغربي ــــــة  الحدودي
التي  المشــــــتركة  الثقافية  والعناصر 
الخلافات  مــــــن  بالرغــــــم  توحدهــــــم 
ــــــن، ومن هذه  السياســــــية بين البلدي
العناصر الموسيقى التي هي امتداد 

للحضارة المشتركة بين البلدين.

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الفيلم يبرز أن الحب هو 
الرابط الذي يمكنه أن 

يكسر قيود الحدود ويعيد 
وصل الروابط الإنسانية

:

مهرجان
طنجة

حب وروابط عائلية لا تعرف الحدود

شعبان لا تفرقهما الخلافات 
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 برليــن - يعنـــي فـــرط صوديـــوم الدم 
وجـــود الكثيـــر من الصوديـــوم في الدم، 
وفـــق ما قالته الرابطـــة الاتحادية لأطباء 
الأمراض الباطنـــة بألمانيا، موضحة أن 
قيمـــة الصوديوم في الـــدم، التي تتراوح 
من 135 إلـــى 145 ملّيمول لكل لتر، تعتبر 

مرتفعة جدا.
وأوضحت الرابطة أن الأعراض الدالة 
على فرط صوديوم الدم تتمثل في الدوار 
والعطش والتشوش وارتعاش العضلات 
ونوبات التشـــنج والتبول المتكرر. وفي 
أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد فشل 

الدورة الدموية.
وأضافت الرابطـــة أن فرط صوديوم 
الدم له أســـباب عدة، منها ما هو بســـيط 
ومنها ما هو خطير، موضحة أن الأسباب 
البســـيطة تتمثل في نقص الســـوائل في 
الجسم الناجم عن قلة شرب السوائل أو 
بسبب نقص الســـوائل الناجم عن القيء 
والإســـهال والحمى. وتشـــمل الأســـباب 
البسيطة أيضا الإفراط في تناول الملح.

أما الأسباب الخطيرة لفرط صوديوم 
الـــدم فتكمن فـــي اختلال توازن الســـكر 
بالـــدم أو خلـــل بوظائف الكلـــى أو خلل 

بالغدد الكظرية.
لـــذا ينبغـــي دائما فحص مســـتوى 
الصوديـــوم المرتفـــع فـــي الـــدم من قبل 
الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن 

وراءه والخضوع للعلاج المناسب.
جدير بالذكر أن الصوديوم هو معدن 
مهم؛ حيـــث إنه يلعب دورا أساســـيا في 
تـــوازن الماء ووظيفـــة الخلايا العصبية 

والعضلية.

ويُعـــدُّ ارتفاع الصوديـــوم في الدم من 
اضطرابـــات كهـــارل الدم الشـــائعة؛ حيثُ 
ترتفع فيها نســـبة الصوديوم إلى أكثر من 
145 ملّيمول لكل لتـــر، ومن الجدير بالذكر 
أنّ الصوديـــوم يُعدُّ من المواد المُذابة غير 
النافذة عبر الغشاء الخلوي، ممّا يُمكّنه من 

تحفيز حركة الماء عبر الغشاء الخلوي.

وعند تشـــخيص ارتفـــاع الصوديوم 
في الدم، يقوم الطبيب بســـؤال المريض 
عن الأدويـــة التي يتناولهـــا، والأعراض 
الظاهرة عليـــه، كما قد يســـأله عن كمّية 

الســـوائل المتناولة، أو إذا كان المريض 
يعاني من زيـــادةٍ في التبـــوّل في الفترة 
الأخيرة، ثـــمّ يُجري بعـــض الفحوصات 
المخبريّـــة للتأكّد من علامـــات الجفاف، 
ومن التحاليل المتّبعة لتشخيص ارتفاع 

الصوديوم في الدم:
[ اختبار الدم والبول: يتمّ إجراء هذا 
الصوديوم  مســـتويات  لفحص  الاختبار 
في الدم والبول، كما يســـاعد اختبار الدم 
على معرفة مُســـببات ارتفاع الصوديوم 

في الدم.
[ اختبـــار الأعصـــاب: يتـــمّ إجـــراء 
اختبـــار الأعصـــاب لمعرفة مـــدى تأثير 
ارتفاع الصوديوم فـــي الدم على الدماغ، 
إذ يفحص الطبيب المختص اســـتجابةَ 
بؤبـــؤ العيـــن للضـــوء، كمـــا يتحقق من 
ذاكـــرة المريض، وتوازنـــه، وتحكمّه في 

قبضة يده.
قـــد يحدث ارتفاع الصوديوم في الدم 
بســـرعة؛ أي في غضون 24 ســـاعة، أو قد 
يتطوّر بســـرعةٍ مُنخفضة، كأن يستغرق 
مُـــدّةً تتـــراوح بيـــن 24 إلـــى 48 ســـاعة، 
وتعتمد جميع العلاجـــات على تصحيح 
توازن السوائل والصوديوم في الجسم، 
حيث يتم تحديد خطـــة العلاج بناءً على 
ســـرعة تطوّر ارتفاع الصوديوم في الدم، 
ويقتصـــر عـــلاج الحـــالات الخفيفة على 
زيادة كمّيات السوائل المُتناولة، أمّا في 
الحالات الشـــديدة؛ فيُعالَج المريض عبر 
الســـوائل الوريديـــة، وخلال ذلـــك يتأكد 
الطبيـــب المعالج من مراقبة مســـتويات 
الصوديـــوم للتأكّد من تحسّـــنها، كما قد 

ل تركيز السوائل وفقاً لذلك. يُعدِّ

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أظهـــرت دراســـة حديثة أن قلـــة النوم 
في الأربعينيات من العمر قد تســـرّع من 
شـــيخوخة الدماغ، مـــع تأثيرات محتملة 

تمتد حتى أواخر الخمسينيات.
وقالت الدكتورة كريســـتين يافي من 
جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، 
مؤلفة الدراســـة: ”تسلط نتائجنا الضوء 
علـــى أهميـــة معالجة مشـــاكل النوم في 
وقت مبكر من الحياة للحفاظ على صحة 
الدماغ، بما في ذلـــك الحفاظ على جدول 
نوم ثابت، وممارســـة الرياضة، وتجنب 
الكافييـــن والكحـــول قبـــل الذهـــاب إلى 

الفراش واستخدام تقنيات الاسترخاء“.
وشـــملت الدراســـة نحو 600 بالغ في 
الأربعينيات من العمر، أكملوا اســـتبيانا 
حـــول النـــوم فـــي البداية وبعـــد خمس 

سنوات.
وتـــم تصنيف المشـــاركين بناء على 
ســـمات نومهـــم إلـــى ثـــلاث مجموعات 

لتحديد شدة مشاكل النوم لديهم:
تشـــمل  المنخفضـــة:  المجموعـــة   ]
نحو 70 في المئة من المشـــاركين، وكان 
لديهم مشـــاكل نوم قليلـــة أو واحدة فقط 
من بين ســـت مشـــاكل تـــم تقييمها، مثل 
صعوبة النوم، والاســـتيقاظ المتكرر، أو 

الاستيقاظ مبكرا.
[ المجموعة المتوســـطة: تضم نحو 
22 في المئة من المشاركين، الذين عانوا 
مـــن اثنتيـــن أو ثلاث من مشـــاكل النوم. 
وهـــذه المجموعـــة تعـــد متوســـطة في 

مستوى الشكوى من النوم.

[ المجموعة العالية: تشمل نحو 8 في 
المئة من المشاركين الذين واجهوا أربع 
إلى ست مشاكل نوم. وهؤلاء الأشخاص 
لديهم مســـتوى عال من الشكوى، ما يدل 

على أن نومهم متأثر بشكل كبير.
وبعـــد 15 عاما، مـــن مراعـــاة العمر 
والجنس وارتفاع ضغط الدم والســـكري 
وعوامل أخرى، أظهرت فحوصات الدماغ 
أن أولئك في المجموعة المتوسطة كانت 
أعمـــار أدمغتهـــم أكبر بمعدل 1.6 ســـنة 
مقارنـــة بالمجموعة المنخفضـــة، بينما 
كانـــت أعمـــار أدمغة المجموعـــة العالية 

أكبر بمعدل 2.6 سنة.
ومن بيـــن عادات النوم الســـت التي 
شـــملتها الدراســـة، ارتبطت جودة النوم 
والاســـتيقاظ  النوم  وصعوبـــة  الســـيئة 
فـــي الصباح الباكر بزيـــادة عمر الدماغ، 
خاصة عندما عانى الأشـــخاص من هذه 

المشاكل لمدة خمس سنوات على الأقل.
وتُشير النتائج، التي نُشرت في مجلة 
”نورولوجي“، إلى وجود علاقة بين النوم 
الســـيء وشـــيخوخة الدماغ المتسارعة، 
على الرغم من أن الدراسة لا تثبت السبب 
والنتيجـــة، أي أنها لا تثبت أن قلة النوم 

تسرع من شيخوخة الدماغ.
وتشمل القيود على الدراسة الاعتماد 
علـــى تقاريـــر المشـــاركين الذاتية حول 
مشـــاكل النوم، والتي قـــد لا تكون دقيقة 

دائما.
وبالإضافة إلى ذلك، تســـلط دراســـة 
منفصلـــة من جامعـــة ييل الضـــوء على 
أن الأفـــراد فـــي منتصـــف العمـــر الذين 

يعانـــون من عـــادات صحية ســـيئة، مثل 
ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ونقص 
ممارســـة الرياضـــة، يواجهـــون مخاطر 
متزايـــدة للإصابـــة بالســـكتة الدماغية، 
والخـــرف، والاكتئاب فـــي وقت لاحق من 

الحياة.

وشـــدد الدكتـــور تومـــاس كيلكيني، 
مديـــر معهـــد طب النـــوم في مستشـــفى 
نورثويل هيلث ســـتاتن آيلاند الجامعي، 
على أن الحصول علـــى كميات كافية من 
النوم والنوم الجيد أمـــر حيوي للحفاظ 

على الأداء الإدراكي الأقصى.
وقـــال كيلكيني، الذي لم يشـــارك في 
الدراســـة الجديدة، ”تشير الأدلة الجديدة 
إلـــى أن بعـــض القـــدرات المعرفية تظل 
متدهورة بســـبب الحرمان من النوم على 
الرغـــم من عودة النوم الكافي، ما يشـــير 
إلى أن الحرمان من النوم قد يؤثر بشـــكل 
دائـــم على أنظمة معرفيـــة محددة. وهذا 
يدل على أن فتـــرات متكررة من الحرمان 
مـــن النوم قـــد تؤدي إلى تدهـــور معرفي 

دائم يؤدي إلى الخرف“.

 واشــنطن - يعرف طيـــف التوحد بأنه 
اضطـــراب عصبـــي يؤثر علـــى التفاعلات 
الاجتماعيـــة والتواصـــل. وعلـــى الرغـــم 
مـــن ارتبـــاط عـــدة عوامـــل جينيـــة بهذا 
الاضطـــراب، إلا أن الأســـباب لا تزال غير 

واضحة بالكامل.
ركـــزت  الزمـــن،  مـــن  عقـــود  وخـــلال 
الدراســـات علـــى نمذجة الاضطـــراب في 
الفئران، أو دراســـة خلايا الدماغ البشرية 
المعزولـــة، إلا أنه لا توجد نمـــاذج مثالية 

لتعقيد الدماغ البشري.
وبهـــذا الصدد، اســـتخدم علماء معهد 
“ ســـكريب ريســـارتش“ الأميركـــي، خلايا 

جذعية مأخـــوذة من مرضـــى يعانون من 
شـــكل نادر مـــن اضطراب طيـــف التوحد، 
لتنمية ”أدمغة صغيرة“ (عضويات) بهدف 

دراسة هذا الاضطراب بشكل أعمق.
وركـــز فريـــق البحـــث علـــى متلازمة 
نقـــص صبغيات ”آم إي أف 2 ســـي“، وهو 
شـــكل نادر مـــن اضطراب طيـــف التوحد. 
(فـــي الأدمغة الصحيـــة، تتطـــور الخلايا 
الجذعيـــة العصبيـــة إلى خلايـــا عصبية 
ترسل وتستقبل الرسائل. لكن في الأدمغة 
المتأثرة بمتلازمة نقص صبغيات “ آم إي 
أف 2 ســـي“، تميل الخلايـــا الجذعية إلى 
التحول إلـــى خلايا دبقية، مـــا يؤدي إلى 
اختـــلال التـــوازن بين الخلايـــا العصبية 

والخلايا الدبقية).
واســـتخدم الباحثـــون خلايـــا جلدية 
معزولة من مرضـــى، وحولوها إلى خلايا 
جذعية بشرية، ثم زرعوها لتكوين ”أدمغة 
(عضويات) لدراسة كيفية تفاعل  صغيرة“ 

خلايا الدماغ.
المزروعة  العضويات  هذه  وســـاهمت 
في المختبـــر في فهم تأثيـــر طفرة جينية 

واحدة على اضطراب طيف التوحد.
ويقول ســـتيوارت أ. ليبتـــون، المدير 
الجديـــدة  الأدويـــة  لمركـــز  المشـــارك 
في“ســـكريبس ريســـارتش ”يُظهـــر عملنا 
كيف تؤثر هذه الطفرة الجينية على توازن 
الخلايا الدماغية أثناء النمو، لكننا أثبتنا 
أيضا إمكانية معالجة هذا الخلل لاحقا في 

الحياة“.
واكتشـــف الفريق أن طفرة ”آم إي أف 
2 ســـي“، تؤثر على حوالـــي 200 جين، بما 
في ذلك 3 جينات تتحكم في تنظيم التعبير 

الجيني.
ووجد الباحثـــون أن الخلايا الدماغية 
الناميـــة مـــن مرضى ”آم إي أف 2 ســـي“، 
تحتـــوي علـــى مســـتويات منخفضـــة من 
بعـــض ”ميكـــرو أر إن إيـــه آس“. وعندما 
أضـــاف الباحثـــون هـــذه الجزيئـــات إلى 
العضويـــات الدماغيـــة، تطـــورت الأدمغة 

بشكل أكثر طبيعية.
وعلـــى الرغـــم من أن اضطـــراب طيف 
التوحد لا يُشـــخّص عـــادة أثناء نمو دماغ 
الجنيـــن، إلا أن ليبتـــون طـــور دواء يمكن 
أن يســـاعد في تعزيز التوازن بين الخلايا 
العصبية. وتم اختبار ”نيتروسينبســـين“ 
على الأدمغـــة الصغيرة، وأظهـــر أنه قادر 

على تصحيـــح الخلل جزئيا، واســـتعادة 
التوازن بين الخلايا.

ويقول ليبتـــون: ”نواصل اختبار هذا 
الـــدواء في نماذج حيوانيـــة، ونتطلع إلى 

استخدامه لدى البشر قريبا“.
ومؤخـــرا، أعلنـــت مؤسســـة العلـــوم 
الروســـية أن علمـــاء من روســـيا والصين 
ذكاء  خوارزميـــة  تطويـــر  مـــن  تمكنـــوا 
اصطناعـــي ستســـهل عملية الكشـــف عن 
مـــرض التوحـــد من خلال فحـــص بيانات 

التخطيط الكهربائي للدماغ.
وجـــاء فـــي بيان صـــادر عـــن الخدمة 
الصحافية للمؤسســـة: ”تمكـــن علماء من 
روســـيا والصين مـــن تطويـــر خوارزمية 
عـــن  الكشـــف  يمكنهـــا  اصطناعـــي  ذكاء 
مـــرض التوحد بنســـبة 95 فـــي المئة، من 
خلال تحليـــل بيانات التخطيط الكهربائي 

للدماغ“.
ومـــن جهتـــه قـــال البروفيســـور فـــي 
جامعـــة البلطيـــق الفيدراليـــة الروســـية، 
ألكســـندر خراموف: ”تهـــدف الخوارزمية 
التي طورناها بشـــكل خـــاص للبحث عن 
الســـمات المميزة لدى الأطفال المصابين 
بالتوحـــد، ومقارنـــة بيانـــات التخطيـــط 
الكهربائي لأدمغتهم مع البيانات المتعلقة 
بالأطفـــال الأصحـــاء، هـــذه الخوارزميـــة 
ســـتمكننا من الاســـتفادة من التعلم الآلي 
للذكاء الاصطناعي في الكشـــف الســـريع 
عـــن أعراض مـــرض التوحد فـــي مراحله 

المبكرة“.
وأشـــار خرامـــوف إلـــى أن العلمـــاء 
باســـتخدام  المذكورة  الخوارزمية  طوروا 
الـــذكاء  تقنيـــات  مـــن  خـــاص  نـــوع 
الاصطناعي يدعى نظام التشفير التلقائي 
المتبايـــن، وتمـــت برمجـــة الخوارزميـــة 
لاكتشـــاف أنمـــاط محـــددة مـــن البيانات 
التي يتم الحصـــول عليها من المخططات 
بهـــذا  وللقيـــام  للدمـــاغ،  الكهربائيـــة 
المخططـــات  بيانـــات  جمـــع  تـــم  الأمـــر 
الكهربائيـــة لأدمغـــة 298 طفـــلا تتـــراوح 
أعمارهـــم بيـــن 2 إلـــى 16 ســـنة، نصفهم 
مصابـــون بأشـــكال مختلفـــة مـــن مرض 
التوحـــد، وتمـــت مقارنة بيانـــات الأطفال 
المصابيـــن بالمرض مع بيانـــات الأطفال 

الأصحاء.
وأظهرت الاختبارات التي أجريت على 
الخوارزمية بعد تطويرها أنها كانت قادرة 
علـــى التعرف علـــى المصابيـــن بالتوحد 
بناء على بيانـــات المخططات الكهربائية 
للدماغ بنســـبة 95 في المئـــة، كما أنها لم 
تعط أية نتائج كاذبـــة، أي أنها لم تصنف 
الأشـــخاص الأصحاء علـــى أنهم مصابين 

بمرض التوحد.
وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الخوارزمية 
للعلماء تحديد العديد من السمات المميزة 
للمصابيـــن بمـــرض التوحـــد، بمـــا فـــي 
ذلك ضعف بعـــض الاتصـــالات الوظيفية 
فـــي الفـــص الأمامـــي للدماغ، لـــذا اقترح 
مطوروهـــا أن يتـــم الاســـتفادة منها ومن 
بيانـــات التخطيط الكهربائـــي للدماغ في 

تطوير آليات جديدة للكشـــف عن المرض.
وتظهر علامـــات مرض التوحد لدى بعض 
الأطفـــال في الأشـــهر الأولى مـــن عمرهم، 
ولكن في حالات أخرى، لا تظهر أي علامات 

على الإطلاق.
وتحدث الدكتور بونيت شـــاه، أستاذ 
علم النفس والخبيـــر في التنوع العصبي 
مـــن جامعة بـــاث، عـــن بعـــض العلامات 

المحتملة للمرض، وهي:
[ تجنـــب التواصـــل البصـــري: يعـــد 
عدم التواصـــل البصري أثنـــاء المحادثة 
أحد علامات مـــرض التوحد لدى الأطفال، 
نظرا لأن تجنب التواصل بالعين يســـاعد 
فـــي تقليل القلق، ما يســـاعد على التعامل 
بشكل أفضل في المواقف الاجتماعية، كما 

يقول شاه.
[ الحساسية الحسية: يعتبر الشعور 
بالضيـــق عنـــد ســـماع أصـــوات عاليـــة، 
أحد الاختلافات الحســـية التـــي غالبا ما 
يمكن ملاحظتها لـــدى الأطفال المصابين 

بالتوحد.
وقـــال الدكتـــور شـــاه: ”بشـــكل عام، 
لديهـــم  بالتوحـــد  المصابـــون  الأطفـــال 
حساسية حسية تجاه أشياء مختلفة. وقد 
يكون هذا في كثير من الأحيان بسبب أمور 
يمكن التنبؤ بها، مثل الأضواء الســـاطعة 
والأصـــوات العالية، ولكن أيضـــا الألوان 

والأنماط غير العادية“.
[ صعوبة الكلام: قال شاه إن علامات 
مرض التوحد قد تشـــمل ترديـــد الكلمات 
والعبـــارات، وعـــدم التحـــدث كثيـــرا مثل 

الأطفال الآخرين.
وأضـــاف: ”يتأخـــر الكلام بشـــكل عام 
قليلا عند الأطفـــال المصابيـــن بالتوحد، 
ولكن ليس دائما. يمكـــن أن تكون العلامة 
الأخـــرى عبارة عن أصوات أو كلام متكرر، 
يُعـــرف أحيانا باســـم الإيكولاليـــا، والذي 

يمكن أن يكون سمة من سمات التوحد“.
هيئـــة  تقـــول  المتكـــرر:  الســـلوك   ]
الخدمـــات الصحية الوطنيـــة البريطانية 
إن تفضيـــل روتيـــن يومي صـــارم للغاية، 
والانزعاج إذا تغير، هو علامة على مرض 

التوحد لدى الأطفال.
ويوضـــح شـــاه أن هـــذه الحاجة إلى 
الروتين يمكـــن أن تظهر بطـــرق مختلفة، 
ويمكن أن تكون ذات طابع خاص، ما يعني 
أن الأطفال ســـتكون لديهم عادات أو طرق 

غير عادية في التصرف.
[ الحركات المتكـــررة: يمكن للأطفال 
بالحركات  القيـــام  بالتوحـــد  المصابيـــن 

نفسها بشكل متكرر.
الصحيـــة  الخدمـــات  هيئـــة  وتقـــول 
الوطنية إن هذا يظهر عند الأطفال الصغار 
على شـــكل رفرفة أيديهم أو نقر أصابعهم 

أو هز أجسادهم.
ومع ذلـــك، قد يرغـــب الأطفـــال أيضا 
في البحث عن تجارب بصرية أو ســـمعية 
محـــددة، بما فـــي ذلك أفعال نســـبية مثل 
تدوير العجلات في قطـــار لعبة، أو النظر 
عبـــر قضبان الســـياج، أو الاســـتماع إلى 

نغمات البرامج المفضلة.
[ ســـوء فهـــم العاطفة: قـــد يكون من 
الصعب علـــى الأطفال المصابين بالتوحد 
تكويـــن صداقـــات، وغالبـــا مـــا يختارون 

اللعب بمفردهم.
وقد يجد بعض الأطفال صعوبة أيضا 
في التعبير عما يشـــعرون به، وفي بعض 

الأحيان لا يفهمون ما يشعر به الآخرون.

التوحد لايزال مرضا غامضا

ينبغي الحفاظ على جدول نوم ثابت

اختراق هام يكشف أسرار 
مرض التوحد

فرط صوديوم الدم.. 
الأعراض والأسباب وسبل العلاج

قلة النوم في منتصف العمر تعجل 
بشيخوخة الدماغ

طفرة جينية تؤثر على توازن الخلايا الدماغية أثناء النمو

ــــــا الدماغية أثناء  اكتشــــــف الخبراء أن طفــــــرة جينية تؤثر على توازن الخلاي
النمــــــو يمكن أن تكون ســــــبب الإصابة بمرض التوحــــــد. وعوض أن تصبح 
ــــــل إلى أن تصير خلايا دبقية، ما يؤدي  ــــــا الجذعية خلايا عصبية تمي الخلاي
ــــــى اختلال التوازن بين الخلايا العصبية والخلايا الدبقية. وقد اســــــتخدم  إل
ــــــون خلايا جلدية معزولة، وحولوها إلى خلايا جذعية بشــــــرية؛ وذلك  الباحث

بهدف دراسة كيفية تفاعل خلايا الدماغ.

الأفراد الذين يعانون 
من عادات صحية سيئة، 
مثل ارتفاع ضغط الدم، 

يواجهون مخاطر متزايدة 
للإصابة بالسكتة الدماغية

الصوديوم هو معدن مهم؛ 
حيث أنه يلعب دورا أساسيا 

في توازن الماء ووظيفة 
الخلايا العصبية والعضلية

>



 بيروت - يقبع العشرات من اللبنانيين 
النازحين  والســـوريين  والفلســـطينيين 
بســـبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله 
في واحدة من أقدم وأشـــهر دور السينما 
في بيروت، ويقضـــون وقتهم في متابعة 
الأخبار على هواتفهم والطهي والدردشة 

والتجول لتمضية الوقت.

وينتشـــر النازحـــون علـــى أرصفـــة 
شـــارع الحمرا، الذي كان ذات يوم مركزا 
اقتصاديـــا مزدهرا. وأصبحـــت الفنادق 
والشـــقق مكتظة بأولئـــك الذين يبحثون 
عـــن مـــأوى، ويتواصـــل الازدحـــام فـــي 

المقاهي والمطاعم.
لكن النزوح الجماعـــي لمئات الآلاف 
من الأشـــخاص من جنوب لبنان ووادي 
البقـــاع الشـــرقي والضاحيـــة الجنوبية 
لبيروت منح دفعة لهذه المنطقة التجارية 
بعد ســـنوات من التراجع نتيجة للأزمة 

الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
لكـــن هذه لم تكن إعـــادة الحياة التي 

حلم بها الكثيرون.
وقـــال مدير فندق أربـــع نجوم، طلب 
عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة 
عـــن المشـــاكل التي ســـببها التدفق إلى 
الحـــي، إن ”النـــزوح أعاد إحياء شـــارع 

الحمرا بطريقة خاطئة“.
وبقـــي فندقـــه ممتلئـــا لمـــدة ثلاثة 
أسابيع بعد اشتداد الحرب في منتصف 
ســـبتمبر، ثـــم غـــادر البعض إلى شـــقق 
مســـتأجرة بأثمان أرخص، لكـــن 65 في 
المئة من غرفه لا تزال تحتضن النازحين. 
وتعدّ النسبة جيدة لهذا الوقت 

من العام.
وقال إن تدفق النازحين 
وأصبح  أيضـــا،  الفوضـــى  جلـــب 
الازدحـــام المروري ومواقف الســـيارات 
المزدوجة والدراجات النارية والدراجات 
الأرصفـــة  علـــى  المنتشـــرة  البخاريـــة 
هـــو الأمر العـــادي الذي يزعج المشـــاة. 
وأضاف أن التوتـــرات تتصاعد بانتظام 

بين النازحين وسكان المنطقة.

ولطالما كان شارع الحمرا مؤشرا على 
السياسة اللبنانية المضطربة. وحين كان 
لبنــــان في القمة خلال الســــتينات ومطلع 
الســــبعينات، كان الشارع ســــاحرا. وكان 
بــــه أفضل دور الســــينما والمســــارح في 
البلاد، والمقاهي التي يرتادها المثقفون 
والفنانون، والمحلات التجارية الفاخرة.

وتقلبــــت أوضاعه على مــــدى العقود 
الماضيــــة، اعتمــــادا علــــى الوضــــع فــــي 
الدولة الصغيرة المتوسطية التي شهدت 
فتــــرات متكــــررة من عدم الاســــتقرار، بما 
في ذلك الحرب الأهلية التي اســــتمرت 15 
ســــنة وانتهت خــــلال 1990. كما اجتاحت 
الدبابات شــــارع الحمرا فــــي 1982، حين 
غزت إسرائيل البلاد، ووصلت إلى بيروت 

الغربية.
خــــلال  المنطقــــة  ملامــــح  وتغيــــرت 
الســــنوات الأخيرة بسبب تدفق اللاجئين 
الســــوريين الفارين من الحرب في الدولة 
المجــــاورة. وتضررت الشــــركات بســــبب 
الانهيار المالي للبلاد المستمر منذ 2019.

وصعّــــدت إســــرائيل هجماتهــــا على 
أجــــزاء من لبنــــان في الثالث والعشــــرين 
من ســــبتمبر مما أســــفر عن مقتل حوالي 
500 شــــخص وإصابة 1600 في يوم واحد 
بعد حوالي سنة من المناوشات على طول 
الحدود بين القوات الإسرائيلية وجماعة 
حزب الله. وتســــببت الهجمــــات المكثفة 
في نزوح جماعي للأشــــخاص الفارين من 
القصف، بمن فيهم العديد ممن ناموا في 
الســــاحات العامــــة أو على الشــــواطئ أو 

الأرصفة حول بيروت.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 
أكثر من 2574 شــــخصا وجرح أكثر من 12 
ألفا في ســــنة الحرب، كما نزح حوالي 1.2 

مليون شخص.
واجتــــاح النازحــــون الحمــــرا، حيث 
انتقــــل البعض للعيــــش مع الأقــــارب أو 
الأصدقــــاء، وتوجه آخرون إلــــى الفنادق 
وتحولت المدارس إلــــى ملاجئ. واقتحم 

البعــــض مؤخــــرا العديــــد مــــن المباني 
الفارغــــة. وأجبرتهــــم قــــوات الأمــــن على 
المغادرة في مواجهات تحولت في بعض 

الأحيان إلى عنف.
وقال محمد ريس، عضو جمعية تجار 
شــــارع الحمرا، إن بعض الشركات كانت 
تخطط للإغلاق بسبب الصعوبات المالية 

قبل تدفق النازحين.
وأكد أن تدفق النازحين عزز التجارة 
في الحمرا بطرق لم يســــبق لها مثيل منذ 
سنوات. وعلّق ”إنه شيء لا يمكن تخيله“. 
وقال إن بعض التجار ضاعفوا الأســــعار 

بسبب ارتفاع الطلب.
وقـــال فـــاروق فهمـــي، الـــذي يمتلك 
متجرا للهواتف المحمولـــة، إن مبيعاته 

ارتفعت خلال الأسبوعين الأولين بنسبة 
70 في المئة، حيث كان الأشـــخاص الذين 
فـــروا من منازلهم يشـــترون فـــي الغالب 
أجهزة الشحن وأرصدة لتصفح المواقع 

الإلكترونية لمتابعة الأخبار.
لكنه أشـــار إلى أن الســـوق أصبحت 

راكدة مرة أخرى الآن.
وســـجل متجـــر صغير يملكـــه هاني 
(رفض الكشـــف عن اسمه الكامل لأسباب 
تتعلق بالســـلامة) نمو مبيعات الملابس 
الداخليـــة والبيجامـــا للرجال والنســـاء 
بنســـبة 300 في المئة لأن الكثيرين فروا 
من منازلهم دون حزم الكثير من الأمتعة.

الكوليزيـــه  ســـينما  دار  وأغلقـــت 
أبوابهـــا لأكثـــر مـــن عقدين حتـــى وقت 

سابق من هذا العام عندما تولى الممثل 
والمخرج اللبناني قاســـم إســـطنبولي، 
اللبناني،  الوطنـــي  المســـرح  مؤســـس 
مهمـــة تجديـــد المعلم البالغ مـــن العمر 
60 عاما. وحولـــت موجة النزوح الهائلة 
هذا الموقع البارز في شارع الحمرا إلى 
مأوى للعائلات التي فرت من منازلها في 

جنوب لبنان.
وقرر قاســـم إسطنبولي، الذي أسس 
مســـارح فـــي مدينة صـــور الســـاحلية 
الشـــمالية  طرابلس  ومدينة  الجنوبيـــة 
(ثانـــي أكبـــر مدينة في لبنـــان)، تحويل 
البنايـــات الثلاثـــة إلـــى ملاجـــئ يمكن 
للنازحين اللجوء إليها بغض النظر عن 

جنسياتهم.
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مسرحية الحياة

اللاجئون يتدفقون على شارع الحمرا ببيروت
حركة واكتظاظ في قلب العاصمة اللبنانية والتجارة تترنح

خّلف اندلاع الحرب بين إســــــرائيل وحزب الله حركة نزوح من جنوب لبنان 
ووادي البقاع الشــــــرقي والضاحية الجنوبية لبيروت في اتجاه قلب بيروت 
فُنصبت فيه خيام عشــــــوائية سكانها من جنسيات مختلفة وتحولت الفنادق 

وحتى الفضاءات الثقافية إلى ملاجئ تؤوي الفارين من القصف.

الممثل والمخرج قاسم
إسطنبولي يحول فضاءاته
الثقافية إلى ملاجئ يمكن

للنازحين اللجوء إليها بغض
النظر عن جنسياتهم

 نابلس (الضفة الغربية) - كانت عقارب 
الســـاعة تشير إلى العاشـــرة والنصف 
صباحا، كل شـــيء كان يجـــري بهدوء، 
مزارعـــون يعتلـــون أشـــجار الزيتـــون 
ويقطفـــون ثمارها، وآخـــرون يجمعون 
المحصـــول ويجهزون محيط الأشـــجار 
وينظفونهـــا من الأشـــواك والأعشـــاب، 
فقط يمكن سماع أصوات حبات الزيتون 

تتساقط على المفارش.

هكذا كان المشهد في إحدى الأراضي 
المزروعـــة بالزيتون قـــرب مدخل الموقع 
الأثري في بلدة سبســـطية شـــمال غرب 
نابلس، قبل هجوم الإسرائيليين المتوقع 

على المنطقة.
موســـم الزيتون في الضفة الغربية 
يشـــهد هـــذا العـــام اعتـــداءات يوميـــة 
من قـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلي على 
المزارعين وصلت إلـــى حد القتل وحرق 

أشـــجار الزيتـــون وتقطيعهـــا وســـرقة 
المحصول، ومنع المواطنين من الوصول 
إلى أراضيهم لجني محصولهم من ثمار 

الزيتون.
قبل أربعة عشر عاما، وتحت واحدة 
من أشـــجار الزيتون في هـــذه المنطقة، 
استُشهد المواطن يوسف غزال برصاصة 
مستعمر أصابت رأســـه، فيما نجا ابنه 

جواد بأعجوبة في الهجوم ذاته.

اليـــوم، يقف جـــواد (70 عامـــا)، مرة 
أخـــرى، فـــي أرضـــه المحاذيـــة للطريـــق 
الواصـــل بـــين مدينتـــي جنـــين ونابلس 
لقطـــف ثمار الزيتـــون، في حالـــة ترقب، 

خشية تكرار ما حدث مع والده.
بقـــول جـــواد ”السادســـة عشـــر من 
أكتوبـــر 2005، يـــوم لن أنســـاه أبدا، قتل 
والـــدي هنـــا، بعـــد أن هاجمنـــا جيـــش 
الاحتلال وعدد من المســـتعمرين، حينها 
كنت أقف فوق إحدى الأشـــجار، فأطلقوا 
علينـــا النـــار فأصابـــت رصاصـــة قدمه، 
وأخرى استقرت في رأسه، استُشهد على 

إثرها“.
تتعـــرض بلدة سبســـطية لاعتداءات 
متكررة من الاحتلال ومســـتعمريه بهدف 
السيطرة على المواقع الأثرية فيها، وكان 
آخرها حرمان المزارعين من الوصول إلى 

أراضيهم لمدة يومين.
بـــين الحين والآخـــر، يتوقف المواطن 
غـــزال قليلا عـــن قطـــف ثمـــار الزيتون، 
ويراقب الطريق من تحت أرضه، تحسبا 
من تســـلل مستعمرين إلى المنطقة خشية 

على حياته وعلى من يعملون معه.
”أصبحنـــا نقطـــف الزيتـــون، وكأننا 
نسرقه سرقة (…) علنا نستطيع جمع أكبر 
كمية ممكنة، ففي أي لحظة نتوقع هجوما 
من المستعمرين“، يقول المواطن غزال وهو 
يجمع حبات الزيتون التي تناثرت بعيدا 

عن المفارش.
ويضيف ”أعلم أنني سأُقتل هنا يوما 
ما برصاص الاحتلال أو مستعمريه، فهم 
لا يتركوننـــا وشـــأننا، ورغم ذلك لن أترك 
أرضي حتـــى لو دفعت حياتي ثمنا لذلك، 

كما فعل والدي“.

يحرم الاحتلال المواطنين من الوصول 
إلــــى أراضيهــــم الخاصــــة القريبــــة مــــن 
المســــتعمرات أو جدار الفصل والتوســــع 
العنصري في الضفــــة الغربية، في الوقت 
الــــذي يســــمح للمســــتعمرين باســــتغلال 
هذه الأراضي والســــيطرة عليها، ســــواء 
لإقامة المزيد من المســــتعمرات أو الشوارع 

الاستعمارية.

مديــــر مكتــــب هيئــــة مقاومــــة الجدار 
والاســــتيطان فــــي شــــمال الضفــــة مــــراد 
اشــــتيوي، قال لوكالة الأنباء الفلسطينية 
”وفــــا“، إن هنــــاك تصاعــــدا كبيــــرا فــــي 
اعتداءات المســــتعمرين علــــى قاطفي ثمار 
الزيتون هذا العام، مستغلين حرب الإبادة 
الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على 

قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تركزت 
في الريف الجنوبي لمحافظة نابلس، وعلى 
وجه التحديد في بوريــــن وقصرة، اللتين 

سجلتا أعلى حصيلة في الاعتداءات.
ومنذ بدء موســــم قطف ثمار الزيتون 
وحتى مســــاء الأحد الماضــــي، وثقت هيئة 
مقاومة الجدار والاســــتيطان ما مجموعه 
91 اعتداء على قاطفي الزيتون في الضفة 

الغربيــــة، 60 منها تناوبت علــــى تنفيذها 
قوات الاحتلال والمستعمرون، و31 اعتداء 
نفذها مســــتعمرون، أسفرت عن استشهاد 
مواطنة فــــي محافظة جنــــين، وإصابة 36 
آخريــــن، إضافة إلى تقطيــــع وحرق مئات 

أشجار الزيتون.
وفي مواجهة هــــذه الاعتداءات، يقول 
اشــــتيوي ”أطلقنا الحملة الوطنية لقطف 
ثمار الزيتون، بالتعاون مع وزارة الزراعة 
وعدد من الشــــركاء والمتضامين الأجانب، 
لمســــاعدة المزارعين على جني محصولهم 
تتعــــرض  التــــي  المناطــــق  فــــي  خاصــــة 

لاعتداءات الاحتلال وانتهاكاته“.
وفي تقرير سابق، أعدّته وكالة ”وفا“، 
توقعت وزارة الزراعة عدم تمكن المزارعين 
من الوصول إلى 80 ألف دونم من المساحة 
المزروعة بالزيتون، جراء تصاعد إجراءات 
الاحتــــلال وهجمــــات المســــتعمرين، ما قد 
يترتــــب عليه فقدان نحــــو 15 في المئة من 
الإنتــــاج، الذي قُدر هذا الموســــم بنحو 20 

ألف طن من الزيت.
المزارعــــون  يتعــــرض  عــــام،  كل  فــــي 
لهجمات منظمة من الاحتلال ومستعمريه، 
ففي الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، 
استُشــــهد المواطــــن بــــلال محمــــد صالح 
(40 عامــــا)، برصاصة مســــتعمر في بلدة 
الســــاوية جنوب نابلس، وفي الشهر ذاته 
عــــام 1998، ارتكب مســــتعمرون جريمة لا 
يمكــــن نســــيان تفاصيلها، فــــي بلدة بيت 
فوريك شــــرق نابلس، حين أقدم مســــتعمر 
مــــن ”إيتمار“ على دق رأس المواطن محمد 
زلمــــوط خطاطبــــة (72 عاما) بحجــــر كبير 
وطحنه، ليرتقي شــــهيدا أثناء قطفه ثمار 

الزيتون.

ي
الحمرا بطريقة خ
وبقـــي فندقــ
أسابيع بعد اشت
ســـبتمبر، ثـــم غ
مســـتأجرة بأثما
المئة من غرفه لا
وتعدّ ال
م

الفو جلـــب 
الازدحـــام المرور
المزدوجة والدرا
المنت البخاريـــة 
هـــو الأمر العـــاد
وأضاف أن التوت
بين النازحين وس

النظر عن جنسياتهم

الخطر كامن في حقول الذهب الأخضر بالضفة الغربية

متطوعون يعرضون صدورهم للرصاص

المزارعون في الضفة الغربية 
المحتلة يتعرضون للترهيب 

وتقييد الوصول إلى الأراضي  
والهجمات من المستعمرين 

المسلحين

فتح عينيه على السماء أين المقامبلا مأوى



 القاهرة - نجح السويســـري مارسيل 
كولـــر المديـــر الفني للأهلي، فـــي معادلة 
البرتغالـــي مانويل جوزيـــه المدير الفني 
الأســـبق للفريق الأحمـــر، الأكثر تتويجا 

بلقب كأس السوبر المصري. 
وحقـــق كولر الســـوبر المصري للمرة 
الأولى في تاريخه بعدما فاز باللقب على 
حساب الزمالك (2 – 0)، على ملعب ”هزاع 
بن زايد“ بالإمارات يوم 28 أكتوبر 2022.

وفـــاز كولر بلقـــب الســـوبر المصري 
للمـــرة الثانيـــة علـــى حســـاب بيراميدز 
بنتيجـــة (1 – 0)، يوم 5 مايـــو 2023 على 
ملعـــب ”محمـــد بـــن زايـــد“ بالعاصمـــة 

الإماراتية أبوظبي. 
وتغلب الأهلي للمـــرة الثالثة بقيادة 
كولر على حساب مودرن سبورت بنتيجة 
(4 – 2)، يـــوم 28 ديســـمبر 2023 في نفس 
الملعـــب أيضـــا. وحقـــق كولـــر الســـوبر 
المصـــري للمرة الرابعة في تاريخه بعدما 
فاز باللقب على حســـاب الزمالك بركلات 
الترجيـــح (7 – 6)، بعد التعادل الســـلبي 
على مدار 120 دقيقة، على ملعب محمد بن 
زايد بأبوظبي. وفاز جوزيه بلقب السوبر 
المصري 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2008 

و2009.
وقـــال كولـــر فـــي تصريحـــات لقناة 
”أبوظبـــي“ الرياضية، إن المبـــاراة كانت 
صعبة، ولكن فريقه قدم أداء مميزا، ولكن 
التوفيق لم يحالفه في اســـتغلال الفرص 

التي سنحت له في اللقاء. 
وأضـــاف ”لعبنا بجدية وبـــكل قوة، 
الترجيـــح  بضربـــات  اللقـــاء  وحســـمنا 
وأشـــكر اللاعبين على ما قدموه“. وأشار 
السويســـري إلى أنه سيواصل العمل من 
أجـــل تحقيـــق البطولات مـــع الأهلي في 
المرحلـــة المقبلـــة. وأكد كولـــر أن المباراة 
كانت حماســـية وصعبة وحافلة بالندية 
موجهـــا الشـــكر للجماهير التـــي دعمت 

الفريق في أرض الملعب.
وأعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة للســـوبر 
المصري جوائز الأفضـــل للبطولة المقامة 

بالإمارات. 

واختـــارت اللجنـــة المنظمة للســـوبر 
المصـــري أحمـــد مصطفـــى زيـــزو (نجم 
الزمالـــك) أفضل لاعـــب بالبطولـــة، بعد 
تقديم مســـتوى جيد أمـــام بيراميدز (في 

نصف النهائي) والأهلي (في النهائي). 
كمـــا تم اختيار محمـــد عواد (حارس 
الزمالك) كأفضل حـــارس بالبطولة، بعد 
تألقـــه في مواجهتي بيراميـــدز والأهلي. 
وجـــاء هـــداف البطولـــة، طاهـــر محمد 
طاهـــر نجم الأهلي، بعدما ســـجل ثنائية 
أمـــام ســـيراميكا كليوباتـــرا (في نصف 

النهائي).
تحدث ســـامي قمصان المـــدرب العام 
للنـــادي الأهلي، عن أهميـــة الظفر بكأس 
الســـوبر المصري، على حســـاب الزمالك. 
وقـــال قمصـــان في تصريحات لحســـاب 
ناديـــه على مواقـــع التواصـــل ”الجميع 
داخـــل منظومـــة الأهلي يســـعى ويقاتل 

لإسعاد الجماهير“. 
واضحـــة  كانـــت  ”رســـالتنا  وتابـــع 
بضـــرورة الفـــوز والتتويـــج باللقب بعد 

المساندة الجماهيرية الكبيرة للفريق“.
وأضاف ”الجميع في الأهلي يســـعى 
لتقـــديم أفضـــل ما لديـــه بـــكل إخلاص 

وحماس للظفر بالبطولات“. 

وشدد قمصان ”الجيل الحالي مميز، 
وأثبت للجميع أنه يكمل مســـيرة أجيال 
ســـابقة خلدت اســـمها في تاريـــخ المارد 

الأحمر“. 
ولفـــت ”التحضيـــرات التي ســـبقت 
مبـــاراة الزمالـــك، كانـــت مهمـــة، كما أن 
محمـــود الخطيـــب رئيس النـــادي، وجه 
رسالة للاعبين قبل اللقاء بنحو 24 ساعة 

للتأكيد على أهمية التتويج“.

الأهلـــي،  النـــادي  بعثـــة  ووصلـــت 
إلـــى القاهـــرة، قادمة مـــن أبوظبي، عقب 
التتويج بكأس الســـوبر المصـــري، على 
حســـاب الزمالـــك. ورافق بعثـــة الأهلي، 
محمود الخطيـــب رئيس القلعة الحمراء، 

وأعضاء مجلس الإدارة. 

 الرياض - أنهى الاتحاد السعودي لكرة 
القدم تعاقـــده مع مـــدرب المنتخب الأوّل 
الإيطالـــي روبرتو مانشـــيني بالتراضي، 

وفقا لما أعلن الخميس. 
وقـــال الاتحاد في بيان على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ”توصّـــل مجلس 
إدارة الاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم 
روبرتـــو  الوطنـــي  المنتخـــب  ومـــدرب 
مانشـــيني إلـــى اتفاق مشـــترك يتضمن 
انتهاء العلاقـــة التعاقدية“. وأكّد الاتحاد 
السعودي أن اسم المدرب الجديد ”سيُعلن 
خـــلال الأيـــام المقبلـــة بعد الانتهـــاء من 
إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية“.
وكانت مباراة السعودية التي تعادل 
فيها مـــع البحرين الثلاثاء في 15 أكتوبر 
ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة 
إلـــى كأس العالـــم 2026 بمثابـــة القشـــة 
التي قصمـــت ظهر المـــدرب الإيطالي مع 

”الأخضر“. 
ولم يجمع المنتخب الســـعودي سوى 
خمس نقـــاط فـــي أربع مباريـــات ضمن 
التصفيـــات. وتعادل في بداية المشـــوار 
علـــى أرضه أمام إندونيســـيا (1 – 1)، ثم 
1)، قبل  فاز بصعوبـــة على الصـــين (2 – 
أن ينهـــزم على أرضه مجددا أمام اليابان 

(0 – 2) ثم يتعادل مع البحرين.
منتخـــب  النتائـــج  هـــذه  ووضعـــت 
”الأخضـــر“ فـــي المركـــز الثالـــث خلـــف 
اليابان المتصدرة بعشر نقاط، وأستراليا 
بفارق الأهـــداف، متقدما علـــى البحرين 
بفارق ثلاثـــة أهداف أيضـــا، فيما تحتل 
إندونيســـيا والصـــين المركزين الأخيرين 
بثلاث نقاط. وفشـــل مانشيني (59 عاما) 
بتقـــديم أوراق اعتماده في الســـعودية، 
ففي 18 مباراة مع ”الصقور الخضر“، فاز 
في سبع مباريات، وتعادل 5 مرات وخسر 

في ست مواجهات.
وكان اتحاد الكرة عيّنه في أغسطس 
2023 خلفا للفرنسي هيرفيه رينارد، الذي 
رحل بـــدوره عن منصبـــه مدربا لمنتخب 
فرنســـا للسيدات في أغســـطس الماضي، 
حيث تشـــير وســـائل إعلام إلى إمكانية 

عودة رينارد إلى منصبه.
وصدم مانشـــيني عالـــم الكرة عموما 
وإيطاليـــا تحديـــدا بقرار الاســـتقالة من 

تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 
2021 للفـــوز بكأس أوروبا على حســـاب 
إنجلتـــرا بعـــد التغلـــب عليهـــا بركلات 

الترجيح في معقلها ”ويمبلي“.
وانتقـــل لتدريب المنتخب الســـعودي 
بعقـــد حتـــى 2027، براتـــب يصـــل حتى 
30 مليون يورو ســـنويا بحســـب تقارير 

إعلامية. 

آنـــذاك  الســـعودي  المنتخـــب  وكان 
مـــن دون مدرب، منـــذ رحيل رينـــارد في 
مـــارس لتدريب منتخب بلاده للســـيدات 
في مونديـــال 2023. مانشـــيني الذي قاد 
إنتـــر إلى لقب الدوري الإيطالي بين 2006 
و2008 ومانشســـتر ســـيتي إلى التتويج 
بالبريميرليغ الإنجليـــزي في 2012، حدد 
هدفا له هو ”الفوز بكأس آســـيا لأول مرة 
منـــذ 27 عاما“، بيد أن المنتخب الخليجي 

ودّع المنافســـات من دور الـ16 أمام كوريا 
الجنوبية بركلات الترجيح.

وقـــرّر فـــي كأس آســـيا مطلـــع 2024 
عدم الاســـتعانة بخدمات الحارس نواف 
العقيـــدي، كمـــا اســـتبعد لاعب الوســـط 
المخضرم ســـلمان الفرج والظهير سلطان 

الغنام الأساسيين في مونديال 2022.
ودخـــل هداف ســـمبدوريا الســـابق، 
في أزمة حادة مع اللاعبين المســـتبعدين 
عشـــية انطـــلاق البطولة، متهمـــا إياهم 
برفـــض تمثيل بطل آســـيا ثـــلاث مرات، 
ما اســـتدعى دفاعا عـــن النفس من الفرج 
والغنام والعقيدي والمطالبة بتحقيق معه 

لتشكيكه بوطنيتهم.
وكان مانشـــيني عرضـــة لانتقـــادات 
لاذعة من رئيس الاتحاد الســـعودي ياسر 
المســـحل عقـــب خروجه مـــن الملعب قبل 
نهاية حصـــة ركلات الترجيح ضد كوريا 
الجنوبيـــة في ثمـــن نهائي كأس آســـيا، 
واصفـــا ما قام بـــه بـ“غيـــر المقبول على 

الإطلاق“.
وانتهـــت ركلات الترجيح بفوز كوريا 
الجنوبية 4 – 2، لكن مانشـــيني لم يشاهد 
الركلة الأخيرة التي ســـجّلها هوانغ هي-
تشـــان، إذ كان قد دخل النفق المؤدي إلى 
غرف الملابس في ملعب المدينة التعليمية 

المونديالي. 

 لنــدن - توقّــــع الكثيــــرون أن ينافــــس 
أرسنال وصيف الموســــمين الماضيين، مرة 
جديدة مانشســــتر ســــيتي حامل اللقب في 
آخر أربعة مواســــم، لكــــن ليفربول هو من 
يتصدر المشهد الآن. فقمّة المرحلة التاسعة 
فــــي الــــدوري الإنجليــــزي لكــــرة القدم بين 
الريدز والمدفعجية الأحد، ستكون اختبارا 

جديدا لفريق الإسباني ميكل أرتيتا.
فبعد خسارته المفاجئة أمام بورنموث 
بهدفين من دون رد الأسبوع الماضي، تأخّر 
أرسنال إلى المركز الثالث بفارق أربع نقاط 
عــــن ليفربــــول المتصدر وثلاث عن ســــيتي 

الثاني. 
ونفض أرســــنال غبــــار الهزيمة الأولى 
له هذا الموســــم بفوزه على ضيفه شاختار 
دانتيسك الأوكراني بهدف وحيد في دوري 
أبطال أوروبا، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية 
أمام ليفربول الذي لم يخســــر سوى مباراة 
واحدة بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه 
ســــلوت الذي حلّ بدلا مــــن الألماني يورغن 

كلوب.
ومــــن المتوقــــع أن تكــــون المواجهة مع 
المتصدر صعبــــة لأن أرتيتا قد يفتقد ثلاثة 
مــــن أبرز لاعبيه، هم قلب الدفاع الفرنســــي 
وليــــام صليبــــا الموقــــوف بعد طــــرده أمام 
بورنموث، ولاعب الوسط النرويجي مارتن 
أوديغارد بسبب إصابة في الكاحل، كما أن 
هناك شكوكا حيال مشاركة الجناح الدولي 
بوكايــــو ســــاكا بعــــد إصابة فــــي العضلة 
الخلفيــــة. إلــــى جانــــب غيــــاب المدافعــــين 
الإيطالــــي ريكاردو كالافيــــوري والهولندي 

يوريين تيمبر. 
ودعا أرتيتــــا جماهير ملعب ”الاتحاد“ 
إلــــى أن تكــــون اللاعب الثاني عشــــر قائلا 
”يجــــب أن يكــــون الملعــــب مشــــتعلا أمــــام 

ليفربول ليمنحنا كل الطاقة الممكنة“.
في المقابل، يبدو ليفربول في 

أفضل أحواله، إذ يعمل سلوت بهدوء 
ومن دون الكثير من الأضواء وبنجاح. 
وحقق فريقه 11 انتصارا من 12 مباراة 
في مختلف المسابقات، وهو يقدّم أداء 

رائعا بقيادة هدافه المصري محمد 
صلاح (5 أهداف)، لكن الفوز على 

أرسنال سيكون بمثابة إعلان 
واضح بقدرته على المنافسة 

بشكل جديّ على اللقب. وعلى 
غرار أرسنال، يفتقد الـ“ريدز“ 

إلى حارسه البرازيلي أليسون 
بيكر بسبب إصابة ستبعده 

طويلا عن الملاعب.
وقال أرني سلوت، المدير الفني 

لفريق ليفربول للاعبين إنه يجب أن 
يشعروا بالفخر لتحقيق ”الإنجاز 

شبه المستحيل“ المتمثل في تسجيل 
أرقام قياسية جديدة للنادي بعد الفوز 
1 – 0 على لايبزغ الألماني الأربعاء في 

دوري أبطال أوروبا.

وذكـــرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.
أيه.ميديا) أن الهدف الذي ســـجله داروين 
نوينز فـــي الدقيقـــة 27 كان كافيا ليصبح 
هذا الفريق هـــو أول فريق لليفربول يفوز 
بأول ست مباريات خارج أرضه في موسم 
واحـــد، وأول فريق يفوز بــــ11 مباراة من 

أول 12 مباراة في كافة البطولات. 
وبعـــد أشـــهر قليلة من تولي ســـلوت 
تدريـــب ليفربول، صـــار الفريق يحتل قمة 
الـــدوري الإنجليزي، كما حقـــق الفوز في 
أول ثلاث مباريـــات بدوري أبطال أوروبا. 
وقال ســـلوت ”أعتقد أنني قلت من قبل إنه 
ينبغي علينا أن نشعر بالفخر، حيث شهد 
النادي الكثير من الفرق العظيمة، والعديد 

من اللاعبين العظماء“. 
وأضاف  تحقيق شـــيء لـــم يحقق من 
قبل هو تقريبا أمر شـــبه مستحيل في ناد 

كبير مثل ليفربول“.
بـــدا أن مانشســـتر يونايتـــد قد دخل 
النفـــق المظلـــم أخيـــرا حـــين تأخـــر أمام 

برنتفـــورد في الشـــوط الأول مـــن مباراته 
الأخيرة في الدوري، لكنه قلب النتيجة في 

أولد ترافورد وفاز 2 – 1. 
وهو فوز أراح مدربـــه الهولندي إريك 
تن هاغ قليلا، لكنه يأمل في أن يُبعد شبح 
الإقالـــة عنه أكثـــر حين يحـــلّ ضيفا على 

وست هام المتعثّر الأحد أيضا.
ولـــم يكن الفـــوز هو الأمـــر الإيجابي 
الوحيد، إذ ســـجّل النرويجي راســـموس 
هويلونـــد هدفـــه الأول فـــي الـــدوري هذا 
الموسم، واستعاد الجناح الدولي ماركوس 
راشـــفورد بعضا من مهاراتـــه ممررا كرة 
حاسمة للأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو. 
وســـجل يونايتـــد هدفين فـــي مباراة 
بعـــد صيامه عـــن التســـجيل فـــي ثلاث. 
ويعيـــب يونايتـــد هجومـــه الضعيف هذا 
الموســـم، إذ وحدها أندية كريستال بالاس 
وســـاوثمبتون وإيبســـويش المتواضعـــة 
ســـجلت عددا أقل من الأهداف (7 ليونايتد 

في 8 مباريات).
ورغــــم تأرجــــح نتائجه، أكّــــد المدرب 
تن هــــاغ مجددا أن فريقــــه ”على الطريق 
الصحيح“، مضيفا ”تتمحــــور كرة القدم 
الاحترافية حول الفوز بالمباريات. حين لا 
تفوز، تواجه الانتقادات، لكننا نعلم أيضا 

أن الأمر يتعلق بكيفية إنهاء الموسم“. 
فــــي المقابل، يواجه الإســــباني خولن 
لوبيتيغــــي الذي لم يخض ســــوى عشــــر 
مباريــــات على مقاعد المدربين في وســــت 
هــــام، ضغوطا كبيرة. حيث انهزم وســــت 
هام أمام توتنهام 1 – 4 الأسبوع الماضي، 
ولم يجمع ســــوى 8 نقــــاط ويحتل المركز 
الخامس عشر، وهو أقل مما كان متوقعا 
بعــــد إنفــــاق 155 مليون دولار في ســــوق 

الانتقالات لتعزيز الفريق.
وســــتكون مهمة ســــيتي أســــهل أمام 
ضيفــــه ســــاوثهامبتون، آملا فــــي الفوز 
الســــبت والصعود إلى الصــــدارة مؤقتا. 
ويصــــب تاريخ المواجهات بــــين الناديين 
في مصلحة فريق المدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا الــــذي فاز 10 مرات في آخر 14 
مواجهة ضمن الدوري ولم يخســــر سوى 

مرة واحدة. 
ويغيـــب عـــن ”ســـيتيزنس“ العديـــد 
مـــن اللاعبـــين، أبرزهـــم البلجيكي كيفن 
دي برويـــن الذي أكّد مدربـــه أنه ”إذا لم 
يشعر بالراحة التامة فلن يتمكن من 
التعبير عن إمكاناته المذهلة بشكل 
أفضل“، وجاك غريليتش وكايل 
ووكـــر والبلجيكـــي جيريمي 

دوكو.
ويأمل أســـتون فيلا الرابع 
في أن يواصل عروضه القوية 
بورنموث  يســـتضيف  حـــين 
السبت، إذ سيصعد إلى المركز 
الثالـــث فـــي حال فـــوزه قبل 
مباراتـــي توتنهـــام وليفربول 
في المرحلتين العاشرة والـ11. 

وحافظ فيلا على نظافة 
شباكه في ثلاث من مبارياته 
الأربع الأخيرة في مختلف 
المسابقات، ضمن سلسلة 
حقق خلالها الفوز على بايرن 
ميونيخ الألماني 1 – 0 في المرحلة 

الثانية من دوري أبطال أوروبا.

مارسيل كولر نجح في 
معادلة البرتغالي مانويل 

جوزيه المدير الفني الأسبق 
للفريق الأحمر، الأكثر 

تتويجا بلقب كأس السوبر

الاتحاد السعودي أكّد 
أن اسم المدرب الجديد 
سيُعلن بعد الانتهاء من 
إجراءات التعاقد بصفة 

نهائية ورسمية

السبت 2024/10/26 
17السنة 47 العدد 13292

ســــــيكون عشــــــاق الكرة الإنجليزية على موعد مع قمة مثيرة بين أرســــــنال 
ــــــى ملعب الإمــــــارات، ضمــــــن الجولة التاســــــعة من  ــــــول عل وضيفــــــه ليفرب
ــــــدوري الإنجليزي الممتاز. ويتربع ليفربول، الذي يســــــعى إلى اســــــتعادة  ال
لقــــــب المســــــابقة الغائب عــــــن خزائنه منذ 4 مواســــــم، على قمــــــة الترتيب، 
ــــــى أقرب ملاحقيه مانشســــــتر ســــــيتي  متفوقــــــا بفــــــارق نقطــــــة وحيدة عل

(حامل اللقب الموسم الماضي).

أرسنال يختبر مكانته بمواجهة 
ليفربول في قمة البريميرليغ

المان يونايتد لمواصلة الاستفاقة 
وسيتي لبلوغ الصدارة

ديربي الحسابات

حضور تاريخي

رحيل صعب

رياضة  

كولر يسير على درب 
مانويل جوزيه مع الأهلي المصري

كيف استعد المنتخب السعودي 
لحقبة ما بعد مانشيني

تاريخ المواجهات بين سيتي 
وساوثهامبتون يصب 

في مصلحة فريق المدرب 
الإسباني بيب غوارديولا الذي 

فاز 10 مرات
فيــــوري والهولندي 

”الاتحاد“  هير ملعب
الثاني عشــــر قائلا
ــب مشــــتعلا أمــــام

طاقة الممكنة“.
فربول في 

 سلوت بهدوء 
ضواء وبنجاح. 
مباراة  12 را من
وهو يقدّم أداء 

صري محمد 
الفوز على

إعلان 
فسة 

 وعلى 
ريدز“

ليسون 
بعده 

لمدير الفني
 إنه يجب أن 
ق ”الإنجاز

 في تسجيل 
نادي بعد الفوز
ي الأربعاء في 

ويصــــب تاريخ الم
في مصلحة فريق
غوارديولا الــــذي
مواجهة ضمن الد

مرة واحدة.
ويغيـــب عـــن
مـــن اللاعبـــين، أ
دي برويـــن الذي
يشعر بالراح
التعبير عن
أفضل“،
ووكـــ

دوكو.
ويأم
في أن
حـــين
السبت
الثالــ
مبارات
في المر

شباك
الأ
ا
حقق
ميونيخ 
الثانية من

ي يو ر و بيب ي ب لإ
فاز 10 مرات



بالمـــورال  دارة  طلبـــت   - لنــدن   
الأســـكتلندية، المقر الصيفي للملك 
تشـــارلز الثالـــث، مـــن الســـلطات 
المحلية إتاحة الموقع لاستضافة 
حفلات الزفاف، فـــي امتياز لن 
يتمكن مع ذلـــك أفراد العامة 

من الإفادة منه.
ويهدف هذا الطلب 
إلى الحصول على 
تصريح لتنظيم 
”حفلات الزفاف 

ومآدب العشاء 
والاجتماعات 

في مبنى  والمناســـبات المرتبطة بهـــا“ 
قريب من القلعة يُسمى ”مبنى الملكة“.

وفـــي حال منـــح الســـلطات المحلية 
في أبردينشـــير الإذن خـــلال اجتماع من 
المقرر أن تعقده الأربعـــاء المقبل، يمكن 
لهـــذا الموقع أن يســـتوعب ما يصل إلى 
277 ضيفا في الداخل، مع 144 آخرين في 

فناء خارجي.
وطلبت الدارة الملكية أيضا ترخيصا 
لبيع الكحول وتشغيل الموسيقى ”حتى 
الدقيقـــة الثلاثين بعد منتصـــف الليل“. 
ومـــع ذلك، ينـــص الطلب علـــى أن ”هذه 

الأحداث ستكون نادرة خلال العام“.

وأوضح ناطق باســـم المقر الشـــهير 
الخميـــس أنـــه ”لا توجـــد خطـــط لـــدى 
بالمـــورال للتحول إلى مؤسســـة تجارية 
فـــي  الزفـــاف“،  حفـــلات  لاســـتضافة 
مســـعى للجم حماســـة الأزواج الذين قد 
يتهافتـــون على عقد قرانهـــم في الموقع 

الملكي.
شـــمال القلعة  ويقع ”مبنـــى الملكة“ 
بالقرب من الإسطبلات الملكية. وقد بُني 
في ثمانينات القرن العشـــرين لاستيعاب 
الموظفيـــن والمقصف، وجـــرى تحويله 
العـــام الماضي لاســـتيعاب خدمة تقديم 

الطعام للزوار.

وتمتد دارة بالمـــورال، حيث توفيت 
الملكـــة إليزابيث الثانية فـــي الثامن من 
ســـبتمبر 2022 عن 96 عاما، على أكثر من 
20 ألـــف هكتار بين الغابـــات والأراضي 
الزراعيـــة، فـــي شـــمال أســـكتلندا، على 
بعد حوالي 31 كيلومتـــرا إلى الغرب من 
أبردين. وقد كانت بالمورال المقر الملكي 

المفضل لدى الملكة الراحلة.
هـــذه القلعـــة ملكية خاصـــة للعاهل 
البريطاني، وقد اشـــتراها الأمير ألبرت، 
زوج الملكة فيكتوريا، في منتصف القرن 
التاســـع عشـــر وأصبحـــت مـــذاك المقر 
الصيفي المفضل لأفراد العائلة الملكية.

 عمــان - اســـتطاعت النســـاء خـــلال 
الأعـــوام القليلة الماضية كســـر احتكار 
الرجـــال لتربية طيور الزينـــة في الأردن 
وأصبحن يشـــاركن في المعـــارض التي 
تقـــام خاصة فـــي عمـــان العاصمة التي 
تنتج هذه الطيور بمستويات عالية تلقى 

استحسان الزوار.
الحاصلة  الخضيـــر  إينـــاس  وتقول 
على شـــهادة الصيدلة ”أربي الطيور منذ 
أكثر من ثلاث سنوات وقد فازت طيوري 
بمراكـــز أولـــى فـــي مســـابقات محليـــة 
سابقة“، مضيفة ”أعتقد أن النساء كسرن 

احتكار الرجال لهذه الهواية“.
وتذكـــر الشـــابة التـــي حرصت على 
عـــدم تصويرها مع طيورهـــا أنها بدأت 
هوايتها ”بتربيـــة زوج واحد من كناري 
الغلوستر ثم توســـعت فأنتجت سلالات 
كناري فايف وفانسي وأوبال وغلوستر“.

جمعيتين  فـــي  عضـــوة  والخضيـــر 
أسســـتا حديثـــا لمربـــي طيـــور الزينة 

وتضمان القليل من النساء.
تقـــول ”في الأردن هنـــاك الآن عدد لا 
بأس به مـــن الهواة من الإنـــاث، ونعمل 
على نشـــر هذه الهواية“، مشيرة إلى أن 
هنـــاك ”صعوبات تواجهنـــا كفتيات في 
مجتمعنـــا المحافظ“ الـــذي ”مازال يجد 
تربيـــة ســـيدة للطيـــور وإنتاجهـــا أمرا 

غريبا“.
وتتفق معها لطيفة الطويل، وهي ربة 
منزل اشـــتهرت عبر موقع فيسبوك حيث 
أنشأت منذ سنوات مجموعة تحمل اسم 
”أســـرة الكنـــاري فـــي الأردن“ لتقدم إلى 
مربـــي هذه الطيور النصائح حول كيفية 

تربيتها وعلاجها.

وتقـــف الطويل عارضـــة بفخر طيور 
كنـــاري أنتجتهـــا مـــن ســـلالات أجنبية 
يصعـــب إنتاجهـــا محليـــا فـــي أقفاص 
كبيـــرة، قائلة ”هذه هواية جميلة لا يجب 
أن تكون حكرا على الرجال، وقد كســـرنا 

هذا الحاجز أصلا“.
فـــي  المجـــازة  الطويـــل  وتضيـــف 
المحاســـبة والمعلوماتية ”دخلت مجال 
تربية الكناري منذ خمس سنوات تقريبا 
والآن أصبـــح الجميـــع يعـــرف إنتاجي 

المميز“.
وترى أن ”النســـاء أفضل من الرجال 
في تربية الطيور والعناية بها فهن أحن 
ويعرفـــن جيـــدا ما يناســـب مـــن الغذاء 

ويدعمن طيورهن بشكل أكبر“.
وتنتج الطويل طيـــور كناري المفتل 
الباريزيـــان والمفتـــل الإيطالي العملاق 
يصعـــب  ســـلالات  وهـــي  والبادوفـــان، 
إنتاجهـــا محليـــا بســـبب حاجتهـــا إلى 
الكثيـــر مـــن العنايـــة والخبـــرة التـــي 

تتطلبها.
ورغـــم ارتفاع أســـعار بعـــض طيور 
الزينة إلا أن هذه الهواية تعرف اتســـاعا 
فـــي الأردن خـــلال الســـنوات الأخيـــرة 
وســـط ظـــروف اقتصاديـــة صعبـــة في 
هذا البلـــد لكونها تحقـــق دخلا إضافيا 

للهاوي.
وتقـــول المربيـــة ســـهيلة إن حبهـــا 
لطيور الزينة ليس شـــيئًا جديدًا، بل نما 
معهـــا منذ طفولتها. وتتذكـــر أن والدها 
كان مـــن محبي تربيـــة العصافير، وكان 
يمتلك مجموعة مميزة من الطيور. ورغم 
أنـــه لم يتخصص في هذا المجال، إلا أن 
شغفه بالاهتمام بالعصافير والاستمتاع 

بزقزقتها جعله حريصًا على وجودها في 
المنزل.

الـــذي  العصفـــور  إلـــى  وبالنســـبة 
تأمـــل في تربيته ولكنـــه غير موجود في 
مجموعتها، أشـــارت المربيـــة إلى طائر 
الببغاء الذي جذب انتباهها بخصائصه 
المميزة. وترغب ســـهيلة في إضافته إلى 
مجموعتها، إلا أن ارتفاع ســـعره يجعلها 
تتأنـــى في اتخـــاذ القـــرار، حيث تخطط 
لبنـــاء إســـتراتيجية تحولهـــا من مجرد 
هاويـــة إلى مســـتثمرة، مثلمـــا حدث في 
المملكة المغربيـــة وتونس اللتين حققتا 
تقدمًا كبيرًا في مجال تربية طيور الزينة.
وتقول أحلام محمد إنها تربي طيور 
الكناري في منزلهـــا وتضع أقفاصها في 

غرفة المطبـــخ، حيث تضفـــي الأصوات 
الموســـيقية المنبعثـــة من هـــذه الطيور 
بهجة وســـعادة علـــى المـــكان، وهو ما 

يجعل المطبخ جنتها المفضلة.
ويشـــير إبنها إلى أنه يشـــعر براحة 
نفســـية كبيرة وســـعادة خاصـــة عندما 
يســـتمع إلى ”ألحان“ طيـــور الكناري في 
البيت، حيث تســـاعده على الاســـترخاء 

والشعور بالهدوء.
ويؤكـــد الأخصائيون النفســـيون أن 
تربيـــة الطيور تخلق علاقـــة خاصة بين 
الإنســـان وهـــذه الطيـــور، حيث تشـــعر 
الطيـــور بالألفة مـــع أصحابها، فتبدأ في 
مغازلتهـــم بحركاتهـــا وأصواتهـــا، وهو 
ما يعزز العلاقة النفســـية بين الطرفين. 

ويشعر الإنسان بارتياح نفسي عند لقاء 
طيوره كما لو كانت أفرادًا من أسرته.

ويشـــير بعـــض المربيـــن إلـــى أنهم 
يشـــعرون بتفريـــغ جـــزء مـــن أعبائهـــم 
النفســـية ويختبرون سعادة في تعاملهم 
مـــع الطيـــور، نظـــرًا لجمـــال أصواتها 

وأشكالها.
وعلى الرغم من الاحتراز الذي يبديه 
البعض على مواقع التواصل الاجتماعي 
حيـــال تربية طيور الزينـــة وبيعها، مثل 
الببغـــاوات والطيور الملونـــة والبلابل، 
يـــرى البعـــض الآخـــر أنـــه أمـــر جائـــز 
لأغـــراض التمتـــع بصوتهـــا وبألوانها، 
حيـــث إن النظر إليها وســـماع أصواتها 

أمر مباح.  

 كابــول - وصلـــت خليلـــة كاماتشـــو 
لأســـطورة  الســـابقة  الزوجـــة  علـــي، 
الملاكمـــة محمد علي، إلى كابول الجمعة 
”لبنـــاء ملعـــب“، على مـــا أعلنـــت حركة 
طالبان التي تحظر على النســـاء ممارسة 

الرياضة.
وأفاد رئيس مديرية الرياضة بوصول 
كاماتشـــو علي التي اقترنت بمحمد علي 
سنة 1967 في زواج استمر عشر سنوات.

وذكـــرت وســـائل الإعـــلام الرســـمية 
أنهـــا تنـــوي ”بناء ملعب رياضي باســـم 
’بيروزي‘“، أي النصر فـــي اللغة الدارية، 
وإنشـــاء ”جمعيـــة رياضية تحمل اســـم 

محمد علي“.
وولدت الزوجة الســـابقة لمحمد علي 
عـــام 1950 فـــي الولايات المتحدة باســـم 
بليندا بويـــد الذي غيّرته إلى كاماتشـــو 
علي إثر اعتناقها الإســـلام، على غرار ما 
فعل زوجها كاسيوس كلاي الذي اشتهر 
بكفاحه من أجل حركـــة الحقوق المدنية 

ومناهضته حرب فيتنام.
وتعرّف كاماتشـــو علي نفسها بأنها 

لاعبة فنون قتالية وممثلة وكاتبة.

زوجة كلاي: 

نبني ملعبا 

في أفغانستان

 الرياض - شـــهدت الريـــاض في الأيام 
الأخيـــرة النســـخة الثانية مـــن ”رياض 
فاشن ويك“، الحدث البارز في عالم الأزياء 
بالمملكة. وتمكن هذا الحدث من تحقيق 
طموحات المصممين السعوديين، حيث 
قدموا مجموعة متنوعـــة من التصاميم 
الإبداعية التي تعكس الهوية السعودية 

وتبرز مواهبهم الفنية.
أهمية  المشاركون  المصممون  وأكد 
”رياض فاشـــن ويك“ في دعـــم المواهب 
مثاليـــة  منصـــة  واعتبـــروه  الشـــابة، 
لعرض إبداعاتهم. وعبّـــروا عن فخرهم 
بالمشـــاركة في هذا الحـــدث الذي يمثل 

قفزة في صناعة الأزياء السعودية.
داوود  منـــال  المصممـــة  وقالـــت 
”الأزيـــاء المعروضـــة اليوم مســـتوحاة 
مـــن المعماريـــة زهـــا حديـــد، وحرصنا 

علـــى ابتـــكار تصاميم تحمـــل بصمتنا 
الخاصة“. 

وأعربـــت المصممة رخـــاء بن أحمد 
عـــن ســـعادتها بكونها جـــزءًا من تطور 
الفاشـــن في السعودية، معبرة عن أملها 
في أن يحقق كل مصمم ســـعودي حلمه 

في الوصول إلى العالمية.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت المصممة نهى 
المطيري على أهميـــة عرض الأزياء في 
وطنهـــا قائلة ”أشـــعر بفخـــر كبير عند 
عـــرض أزيائـــي هنـــا، فهذا الإحســـاس 
مختلـــف تمامًـــا عـــن أيّ مـــكان آخـــر“. 
وأعربـــت المصممـــة نورة ســـليمان عن 
تفاؤلها بمســـتقبل صناعـــة الأزياء في 
المملكة، مشـــيرة إلـــى النجـــاح الكبير 
الذي حققته النسخة الأولى واستمرارية 

النجاح في النسخة الثانية.

مواهب سعودية شابة تتألق 

في {رياض فاشن ويك}

قصر بالمورال الملكي سيستضيف حفلات زفاف

السبت 2024/10/26 
السنة 47 العدد 13292

صباح العرب

ما لم تقله 

زرقاء اليمامة
 ”إذا قالـــت حـــذام فصدقوها/ فإن 
الصدق ما قالت حذام“ بيت شعر صار 
مثلا. وحـــذام هي المـــرأة التي عُرفت 
وهي التي رأت ما  بـ“زرقاء اليمامـــة“ 
لم يره الآخرون وقالت ما لم يصدقوه.
لذلك علينـــا أن نصـــدق أم كلثوم 
وهـــي تقول بحيـــرة ”أقولـــك إيه عن 
الشـــوق يا حبيبي/ أقولـــك إيه ومين 
غيـــرك داري بـــي“، أمـــا عبدالحليـــم 
حافـــظ، فلـــم يرغب فـــي أن يلعب دور 
حـــذام خوفا من ألا تصدقه، لذلك صار 
يستنجد بالآخرين ”قولولو الحقيقة/ 
بحبو مـــن أول دقيقة/ قولولو بحبو/ 
ومذوبني حبو/ في بحـــورو الغريقة 
إن  / أبـــو عيون جريئـــة“/، ولكـــنْ “ 
العيون التي فـــي طرفها حور/ قتلننا 
ثم لم يحيين قتلانا“ كما يقول الشاعر 

النجدي جرير.
وهو الذي لم يترك أحدا من شعراء 
عصـــره إلا وهجاه. اســـتمرت معركة 
الهجـــاء ما بينه وبين الفرزدق أربعين 
ســـنة كما لو أنهمـــا كانـــا يقفان بين 
”ما قلي وقولتلو/ ومـــال لي وملتلو/ 
وجاني ورحتلـــو/ يا عـــواذل فلفلو“ 
و“بقه يقول لي وأنا أقولو/ وخلصنا 
الـــكلام كلو“، هل ينتهي الكلام بعد أن 

يحرق الفلفل اللسان؟
كانت أم كلثوم فـــي مرحلة مبكرة 
مـــن حياتها قد تســـاءلت ”قلـــي وما 
تخبيـــش يـــا زين/ إيش تقـــول العين 
للعين“، وليس لنا سوى أن نتساءل في 
هذه الحالة مع الشـــاعر ”قل للمليحة 
بالخمار الأســـود/ ماذا فعلت بناسك 
متعبد“ القصيدة التي غناها السوري 
صباح فخري، وهي للمسكين الدارمي 

الذي عاش في العصر الأموي.
ولا تنصت نجاة الصغيرة إلى ما 
يقوله الآخرون ”العـــواذل ياما قالو/ 
ليـــه بحبو ليه/ رد قلبـــي قال ومالو/ 
لمـــا أحبو ليه/ أه بحبو“، فالحب يقيم 

في زمان آخر.
بالنســـبة إلى العشـــاق فإن قياس 
الزمـــن لا يتـــم بالطريقـــة التقليديـــة 
المتعارف عليها بين البشـــر العاديين. 
للعشـــاق زمنهم الخـــاص. تقول ليلى 
مـــراد ”ســـنتين وأنـــا أحايـــل فيك / 
فيمـــا يقول  ودمـــوع العـــين تناديك“ 
عبدالحليـــم حافظ ”في يوم في شـــهر 

في سنة“.
أمـــا فيـــروز فإنهـــا تقول ”ســـنة 
عن ســـنة/ عم تغلى عـــا قلبي يا عهد 
الولنـــده“. ولكـــن ما الـــذي يحدث لنا 

حين نحب.
يقـــول محمد عبدالوهـــاب ”كل دا 
كان ليه/ لما شـــفت عينيـــه/ حن قلبي 
وكـــم أحن إلى  إليه وانشـــغلت عليه“ 
المتنبـــي وهو يقول ”ولـــولا الهوى ما 
ذل فـــي الأرض عاشـــق/ ولكـــن عزيز 
وهو مـــا يجعلني  العاشـــقين ذليـــل“ 
أتضامـــن مع عبدالحليـــم حافظ وهو 
يقـــول ”بتلومونـــي ليـــه/ لو شـــفتم 
عينيـــه/ حلويـــن قـــد إيـــه/ حتقولو 
انشغالي/ وســـهد الليالي/ مش كثير 

عليه“.

ــــــت تربية طيور الزينة حكرا على الرجال فــــــي الوطن العربي، لكن في  كان
الســــــنوات الأخيرة برعت نساء، ومن بينهن أردنيات، في التعامل مع هذه 
الكائنات التي تمتاز بحسن الصوت والمنظر فاتخذن ذلك هواية وبعضهن 

اتخذنه مصدر رزق إضافيا.

أردنيات شغوفات يتفوقن على الرجال في تربية طيور الزينة

شناعمة المنظر والمعشر ال نظ ال ة نا

المغربية وسيمة الميل: 

الفنان الحقيقي من يجسد أحلام شعبه وطموحاته
 الدار 
البيضاء 
(المغرب) - 
تواصل الفنانة 
المغربية 
وسيمة 
الميل 
تألقها 
من خلال 
تصوير 
مشاهد من 

مسلســــلها الجديــــد ”شــــكون كان يقول“ 
في الــــدار البيضاء وضواحيهــــا، والذي 
ســــيُعرض فــــي رمضان 2025. المسلســــل 
من إخراج المبدعة صفاء بركة. وتتقمص 
وسيمة في هذا العمل دور ”أسماء“، حيث 
تجســــد رحلتها منذ الطفولة حتى تحقيق 

أهدافها وأحلامها الملونة.
وقالت وسيمة ”شخصية أسماء تمثل 
كل فتاة عربية تواجه الصعاب وتتمســــك 
بأحلامهــــا. وتؤكــــد أن الألــــم لا يمكن أن 
يقضي علــــى الأمــــل، وأن تحقيق الأحلام 

حق مشروع إذا سلكنا الطرق الصحيحة 
لذلــــك، وتحويــــل الأحــــلام مــــن الأبيض 

والأسود إلى ألوان زاهية“.
وأضافــــت ”الفنان الحقيقــــي لا يقدم 
الدرامــــا بحثــــاً عن الشــــهرة، بل يســــعى 
وطموحاتــــه،  شــــعبه  أحــــلام  لتجســــيد 
ويعكس والواقع. يجب أن يشعر كل فنان 
بارتباطه بمجموعته، وأريد أن تشعر كل 

فتاة تشاهدني بالقوة 
والإرادة، وأن تــــدرك 

أن الحيــــاة مليئة 

بالفــــرص إذا كنــــا إيجابييــــن وعازمين“.
تجدر الإشارة إلى أن وسيمة تم اختيارها 
ســــفيرة لمجوهــــرات ”مورغــــان بيللــــو“ 
الفرنسية بعد نجاح أغنيتها ”هاد السيد“ 
التــــي صورتها فــــي بيروت مــــع المخرج 
بســــام الترك. كما أطلقت مؤخراً أغنيتها 
الجديدة ”شــــنو لفايدة“ بعد سلســــلة من 
الأعمــــال المغربيــــة والخليجية الناجحة، 
ولهــــا مســــاهمات ملحوظــــة فــــي العمل 
الخيري رغم حرصهــــا على عدم الإفصاح 

عنها.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

دارة طلبـــت  - لنــدن   
الأســـكتلندية، المقر الص
تشـــارلز الثالـــث، مـــن
المحلية إتاحة الموقع
حفلات الزفاف، فـــ
يتمكن مع ذلـــك
من الإفادة منه
ويهدف
إلى ال
تص
”حف

وم
و

توا

وقالت وسيمة ”شخصية أسماء تمثل
كل فتاة عربية تواجه الصعاب وتتمســــك
بأحلامهــــا. وتؤكــــد أن الألــــم لا يمكن أن
يقضي علــــى الأمــــل، وأن تحقيق الأحلام

بارتباطه بمجموعته، وأريد أن تشعر كل 
فتاة تشاهدني بالقوة
والإرادة، وأن تــــدرك

أن الحيــــاة مليئة 

الأعمــــال المغربيــــة والخليجية الناجحة، 
ولهــــا مســــاهمات ملحوظــــة فــــي العمل 
الخيري رغم حرصهــــا على عدم الإفصاح 

عنها.
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